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ّ
ونة) لوفاء السبيل جمالي

ّ
  في (حكايات أم

  عمر بن عبدالعزيز الـمحمــود.د.أ.

ا ا   وا دب واا  ، د   ا 

ا   

  oamahmoud@imamu.edu.sa:  الإلكتروني البريد

     :لخصالم

تحـــاول هـــذه الدراســـة أن تكشـــف عـــن جمالیـــات التشـــكیل الســـردي فـــي مجموعـــة     

قصصـــیة للأطفـــال، مـــن خـــلال تقـــدیم رؤیـــة تحلیلیـــة للنصـــوص التـــي تضـــمنتها هـــذه 

 ٨-٦المجموعــة الموســومة بـــ(حكایات أمّونــة)، وهــي حكایــات مُقدَّمــة للفئــة العمریــة 

الوقــوف عنــد أهــم أركانهــا وأسســها وعناصــرها، بــدءاً مــن عتبــات ســنوات، مــن خــلال 

النصوص من عنوان وغلاف ومؤثرات بصـریة، مـروراً بمـا تتضـمّنه مـن حـوار وحكایـة 

المبدعـة  ةوسرد وخطاب ووصف وأحداث وشخصیات، سـاعیةً إلـى الكشـف عـن طریقـ

ــة فــي تعاملهــا مــع هــذه العناصــر لإنتــاج إبــداع قصصــي یتســق مــع عقــول هــذه الف ئ

العمریة وإدراكها، كمـا ستسـبر الدراسـة جمالیـات الزمـان والمكـان فـي هـذه المجموعـة، 

  .وتحاول أن تفصح عن أهم الملامح الجمالیة فیها

 .قصة، الطفل، حكایة، التشكیل، السرد، أمونة، السبیّل الكلمات المفتاحية:
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ات التشكيل السردي
ّ
ونة) لوفاء السبيل جمالي

ّ
 في (حكايات أم

The aesthetics of narrative formation in 

"Ammuna's Tales" By Wafaa Alsabil 
Omar bin Abdul Aziz Al Mahmoud, Professor in the Department of 
Literature, Rhetoric and Criticism, College of Arabic Language, Imam 
Muhammad bin Saud Islamic University 

Email: oamahmoud@imamu.edu.sa 

 Abstract:  
This study attempts to uncover the aesthetics of narrative 
formation in a collection of children's stories, by 
presenting an analytical vision of the texts included in this 
collection, titled "Ammuna's Tales." These stories are 
intended for ages 6-8. The study examines their most 
important pillars, foundations, and elements, beginning 
with the text's core elements, such as the title, cover, and 
visual effects, and moving on to the dialogue, storytelling, 
narrative, discourse, description, events, and characters 
they contain. The study seeks to reveal the author's 
method for dealing with these elements to produce 
narrative creativity that is consistent with the minds and 
perceptions of this age group. The study will also explore 
the aesthetics of time and place in this collection, 
attempting to reveal its most important aesthetic features. 
 

Keywords: story, child, tale, formation, narration, 

Amuna, AlSabil. 
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  مقدمة

ــاء والمرســلین،  ــى أشــرف الأنبی ــالمین، والصــلاة والســلام عل الحمــد الله رب الع

 أما بعد:أجمعین،  سیدنا محمد، وعلى آله وصحبه

فلـــیس خافیًـــا علـــى البـــاحثین أهمیـــة الاهتمـــام بـــالأدب الموجّـــه للطفـــل، هـــذه 

المرحلـة الممیّـزة والجوهریــة فـي حیـاة المــرء، حیـث تتشـكّل أفكــاره، وتتأصّـل معتقداتــه، 

ویزدهر إبداعه، وتتطوّر أخلاقه، ولهذا یشدّد المربون على أهمیة اكتسـاب الطفـل فـي 

لى من حیاته القیم والمبادئ والأخلاق وتعلّم الجمال والإبداع، ولاریب هذه المرحلة الأو 

  .أنَّ قصص الأطفال من أبرز الوسائل التربویة التي تثبّت في الطفل هذه الأمور

ومــن هنــا جــاء فكــرة هــذه الدراســة التــي تتغیــا الكشــف عــن جمالیــات التشــكیل 

تحلیلیة للنصوص التي تضمنتها السردي في مجموعة قصصیة للأطفال، وتقدیم رؤیة 

 ٨-٦هذه المجموعة الموسومة بـ(حكایات أمّونة)، وهي حكایات مُقدَّمة للفئة العمریة 

سنوات، وهي إذ تدخل هذا المعترك الفني تـتمخّض عـن تجربـة ثریـة وعمیقـة وواسـعة 

في كتابة قصص الأطفال عند القاصة وفاء السبیل، التـي أصـدرت أكثـر مـن مجموعـة 

تمیزت بالتجریب القائم على وعي التجربة، وفهم الفضاء السردي على نحو  قصصیة،

  جید.

وســتنظر هــذه الدراســة فــي جمالیــات هــذا التشــكیل فــي المجموعــة، مــن خــلال 

الوقوف عند أهم أركانها وأسسـها وعناصـرها، بـدءاً مـن عتبـات النصـوص مـن عنـوان 

كایة وسرد وخطـاب ووصـف وغلاف ومؤثرات بصریة، مروراً بما تتضمّنه من حوار وح

وأحــداث وشخصــیات، ســاعیةً إلــى الكشــف عــن طریقــة المبدعــة فــي تعاملهــا مــع هــذه 

العناصــر لإنتــاج إبــداع قصصــي یتســق مــع عقــول هــذه الفئــة العمریــة وإدراكهــا، كمــا 

ستسبر الدراسة جمالیات الزمان والمكان في هـذه المجموعـة، وتحـاول أن تفصـح عـن 

  ا.أهم الملامح الجمالیة فیه
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قصص، وهي مـن إصـدارات (مكتبـة الملـك عبـدالعزیز  ١٠المجموعة تضمنت 

العامــة) بالتعــاون مــع مركــز الملــك عبــدالعزیز الثقــافي العــالمي (إثــراء)، ومــن مبــادرات 

(أرامكو السعودیة)، وقد فازت هذه المجموعـة بجـائزة (أندیـة فتیـات الشـارقة لإبـداعات 

  الثالثة، في مجال قصة الطفل.المرأة العربیة) في الأدب، في دورتها 

  أهمية الدراسة:

ـه للطفـل،  تكتسب الدراسة أهمیتها مـن أهمیـة العنایـة بـالأدب السـعودي الموجَّ

هذه المرحلة الخاصة والمهمة في حیاة الإنسان، وتـأتي هـذه الدراسـة لتقـف عـن هـذه 

، لتحـاول المجموعة القصصیة لكاتبة سعودیة، تملك رصیداً وافـراً مـن الخبـرة والتجربـة

أن تكشف عن جمالیات التشـكیل السـردي فـي نصوصـها القصصـیة التـي لاقـت رواجـاً 

وشهرةً بین الأطفال، وتسعى إلى إبراز مواطن الإبداع والتفرد في نصوصها، من خـلال 

دراسة تحلیلیة شـاملة لعناصـرها السـردیة؛ لتكشـف عـن أسـباب جمالهـا وتأثیرهـا، ممـا 

القصـص الموجـه للأطفـال بـین المبـدعین السـعودیین، یسهم في تجوید هذا النـوع مـن 

سعیاً إلى تنشـئة أطفـال سـلیمین مبـدعین، یحبـون وطـنهم، ویفخـرون بالانتمـاء إلیـه، 

  ویقدّرون ما هم فیه من نعمة ورفاهیة وأمن وأمان. 

  مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

یـات تبحث الدراسة في مشكلة أدب الطفل، وما ینبغي أن یتـوفر فیـه مـن جمال

تتصل بتكنیك القص وبراعـة التواصـل، وتفتـرض أن هـذه المجموعـة القصصـیة تسـعى 

إلــى إمتــاع الأطفــال مــن الفئــة العمریــة المحــددة، وتقــدیم الفائــدة الأخلاقیــة والجمالیــة 

  إلیهم، وتحاول أن تجیب على مجموع من التساؤلات، أهمها:

 ال الموجهة إلیها؟هل تتناسب نصوص هذه المجموعة القصصیة مع فئة الأطف -١

كیـف تعاملــت المبدعــة مــع عتبــات هــذه المجموعــة ومــا الجمالیــات التــي أودعتهــا  -٢

  فیها؟
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هــل اســتطاعت المبدعــة التــأثیر فــي هــذه المرحلــة الطفولیــة مــن خــلال نصــوص  -٣

  المجموعة؟

ما التكنیكات والتقنیات القصصیة التي استثمرتها المبدعة في سرد نصـوص هـذه  -٤

  المدونة؟

  كیف بَنَتْ الكاتبة أحداث القصص وكیف كوّنتْ روابط حبكتها؟ -٥

كیــف تعاملــت المبدعــة مــع عناصــر هــذه المجموعــة القصصــیة واســتثمرتها مــن  -٦

  أحداث وشخصیات وحوار ووصف وسرد لتقدیم هذه النصوص؟

  ما أبرز الملامح الجمالیة للمكان والزمان في هذه النصوص؟ -٧

  أهداف الدراسة:

  الدراسة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف، لعل من أبرزها:تسعى 

إبــراز جمالیــات التشــكیل الســردي التــي اســتخدمتها المبدعــة فــي نصــوص هــذه  -١

  المجموعة القصصیة.

الإفصـــاح عـــن طریقـــة المبدعـــة فـــي بنائهـــا لأحـــداث القصـــص وكیفیـــة تكوینهـــا  -٢

  حبكاتها.

ر عناصـر الحكایـة لتقـدیم نصـوص بیان مدى براعـة الكاتبـة وتوفیقهـا فـي اسـتثما -٣

  المدونة إلى الأطفال.

  إیضاح طریقة القاصة في توظیف جمالیات الزمان والمكان في هذه المجموعة. -٤

الكشف عن مدى التأثیر الذي یمكن أن تحدثه نصوص هذه المجموعة فـي الفئـة  -٥

  الموجهة إلیها.

  منهج الدراسة:

لهـا، مـع الاسـتفادة مـن بعـض آلیـات ستتخذ الدراسة المنهج الإنشائي عمـاداً 

الأسلوبیة في تحلیل عناصـر الحكایـة فـي المجموعـة، وبتعاضـد هـذین المنهجـین آمـل 
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ـــائج  ـــى النت ـــة وأهـــدافها المرســـومة، وأن تصـــل إل أن تحقـــق الدراســـة غایاتهـــا المأمول

  المرجوة.

  تقسيمات الدراسة:

ؤلاته تكشـف عـن أهمیـة الموضـوع وأبـرز تسـا مقدمـةستتكون الدراسـة مـن 

سیضيء أهمیة أدب الطفل والقصة بشكل خاص، ثم ستقسـم  تمهيدوأهدافه، یتلوها 

منهـا عـن جمالیـات العتبـات، وتشـمل عنـاوین  سـأتحدث في الأولإلى ثلاثة مباحث؛ 

المبحــث المجموعــة وافتتاحیاتهــا وكــل مــا یمكــن أن یــدخل تحــت مفهــوم العتبــات، أمــا 

ــاني  لمجموعــة، وســتعالج الدراســة فــي هــذا فســیكون خاصــاً بالحكایــة فــي هــذه االث

المبحث الأحداث والشخصیات والزمان والمكان فـي نصـوص هـذه المجموعـة، وسـیقف 

عنــد الخطــاب فــي نصــوص المجموعــة الــذي ســینظر فــي جمالیــات  المبحــث الثالــث

عناصــره كالســـرد والحـــوار والوصــف، وكیـــف اســـتثمرتها المبدعــة فـــي تقـــدیم حكایـــات 

تكشـف عـن أهـم النتـائج  بخاتمـةسـتهدفة، ثـم تخـتم الدراسـة المجموعة إلـى الفئـة الم

  .بثبت للمصادر والمراجع وفهرس للموضوعاتالتي توصلت إلیها، وتلحق 
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  تمهيد

  أدب الطفل: الأهمية والوظائف:

یُعــد أدب الطفــل أحــد المرتكــزات الرئیســة فــي بنــاء المجتمعــات الواعیــة، إذ إن 

ر الزاویة لأي مشروع حضاري مستقبلي، فالطفل رعایة الطفولة والارتقاء بها تمثل حج

لــیس مجــرد كــائن نــامٍ، بــل هــو البــذرة التــي إذا زُرعــت فــي تربــة صــالحة نشــأت شــجرة 

، )١(مثمــرة، وإن أُهملــت أو وُضــعت فــي بیئــة غیــر مواتیــة، جــاء الثمــر مُــراًّ أو شــحیحا

ــة، یغــدو الاهتمــام بالطفــل مســؤولیة جماعیــة  تتجــاوز حــدود وانطلاقــاً مــن هــذه الرؤی

الأســرة، لتشــمل المؤسســة التربویــة، والمجتمــع الثقــافي، ووســائل الإعــلام، والأهــم مــن 

ذلك: الأدباء والمبدعین الذین یخـاطبون وجـدان الطفـل وعقلـه عبـر النصـوص الأدبیـة 

  الموجهة إلیه.

ویمثّل أدب الطفل، وبخاصة القصة، أداة تربویة وتعلیمیة فاعلـة ذات وظـائف 

ارتــبط الطفــل منــذ القــدیم بالســرد القصصــي، إذ كانــت الجــدات والأمهــات  متعــددة، وقــد

یــروین لــه الحكایــات الشــعبیة والأســاطیر، فیتفاعــل معهــا بخیالــه الواســع، ویجــد فیهــا 

وقــد أشــار  ،)٢(فرصــة لإســقاط طموحاتــه وأمانیــه، متقمصــاً دور الأبطــال الأســطوریین

یوجـد شـعب لا فـي الماضـي ولا فـي  لا(رولان بارت) إلى عالمیة هذا الفن حـین قـال: "

الحاضر ولا في أي مكـان مـن غیـر قصـة، فلكـل الطبقـات، ولكـل المجموعـات البشـریة 

قصصها، وغالبـاً مـا یـتم تـذوق هـذه القصـص جماعیـاً بـین أنـاس مـن ثقافـة مختلفـة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١) مسرح الطفل بین الراهن والمأمول: ١(

  .١٧الأطفال: ) انظر: مقدمة في ثقافة وأدب ٢(
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، ولعـل هـذا مـا یفسّـر الحضـور الكثیـف للقصـة فـي جمیـع المراحـل )١("وربما متعارضـة

  تزاید إقبال الأطفال علیها تحدیدًا. العمریة، مع

ومعلوم أنـه لـیس كـل أدیـب قـادراً علـى كتابـة قصـص الأطفـال، فـالأمر یتطلـب 

معرفة سیكولوجیة الطفل، ومراحـل نمـوه، واحتیاجاتـه المعرفیـة والعاطفیـة، إضـافة إلـى 

التمــرّس الفنــي واللغــوي؛ ولهــذا فــإن القصــة الموجّهــة للطفــل ینبغــي أن تُكتــب بلغــة 

اظ علــى مضــمون ثــري قــادر علــى واضــحة رشــیقة، وأســلوب بســیط وجــاذب، مــع الحفــ

"كُتـب الأطفـال كُتـبٌ یختارهـا لنـا الإیحاء والتوجیه، وكمـا یقـول (آلان ألكسـندر مـیلن): 

الآخرون؛ إما لأنها كانـت تسـعدنا حـین كنـا صـغارا، أو لأن لـدینا سـبباً للاعتقـاد بأنهـا 

نـه یمكـن للصـغار تسعد الأطفال الیوم، أو لأننا قرأناها من فترة قریبة وأمتعتنا، فرأینـا أ

  .)٢(مشاركتنا هذه المتعة"

ولأدب الطفــل، وتحدیــداً القصــة، أبعــاد متعــددة تتجلــى فــي الوظــائف اللغویــة 

  :)٣(والتربویة والدینیة والجمالیة، یمكن تفصیلها على النحو الآتي

: البعد اللغوي،
ً
فالقصة تُعـدّ وسـیلة فعّالـة لتنمیـة الكفایـة اللغویـة لـدى  أولا

الطفل، إذ تسهم في إثراء حصیلته من المفردات والتراكیب، وتعوّده على النمط اللغـوي 

السلیم في النطق والكتابة، كما تُعینه على فهم البنیة الصوتیة والنحویة للغة، وتدفعه 

عزز قدرته على التعبیر الذاتي، ویؤهلـه لاكتساب عادات لغویة وأسلوبیة راسخة، مما ی

للتفكیــر المنطقــي والتحلیــل اللغــوي، ومــن ثــمَّ یصــبح الطفــل أكثــر قــدرة علــى اســتیعاب 

الثقافة والمعارف من مصادرها المختلفة، وقـد أكـد عـدد مـن البـاحثین أن القصـة تتـیح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصة:  )(١

 .٣٦ :مقدمة في أدب الطفل )(٢

 .٢٠٣- ١٧٢انظر: أدب الأطفال في الأدب العربي الحدیث: الأطر والنظریة والتطبیق:  )(٣
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ة نقدیـة للطفل مساحة واسعة لتذوق اللغة واستعمالاتها، كما تساعده علـى بنـاء عقلیـ

  .)١(وتحلیلیة

: البعد التربـوي،
ً
فالقصـة القصـة أداة محوریـة فـي تشـكیل شخصـیة  ثانيا

الطفــل وتوجیــه ســلوكه، فهــي تُعرّفــه مبــادئ الحیــاة، وتقــدم لــه نمــاذج للتفاعــل مــع 

الآخرین، وتمنحه خبرة معرفیـة تسـاعده فـي التعامـل مـع المواقـف الحیاتیـة المختلفـة، 

عـض المؤسسـات التربویـة، أو قصـور دورهـا، كحـال غیـاب كما تعـوّض أحیانًـا غیـاب ب

، وتجمع القصة بین التوجیه والتسلیة، فتوفر للطفل فضاءً للترویح )٢(الأم أو انشغالها

والترفیه، مع قدرة على الانتقال به عبر الأزمان المختلفة، واستشراف المستقبل برؤیة 

  .)٣(تخییلیة خصبة

: البعد الديني،
ً
قصصي دور محوري في التربیة الدینیة، إذ فللأدب ال ثالثا

یعــد وســیلة تأثیریــة فاعلــة فــي غــرس القــیم، وتقــدیم النمــاذج الأخلاقیــة والدینیــة، بمــا 

یناسب وعي الطفل ومستوى إدراكه، وقد استُخدم هذا الأسلوب في القرآن الكریم ذاته، 

صص الدینیة في مما یدل على أهمیته في بناء العقیدة والتوجیه الأخلاقي، وتسهم الق

ترســیخ مفهــوم الخیــر والشــر، وتعریــف الطفــل برمــوز الــدین وقضــایاه الكبــرى بأســلوب 

  جذاب.

: البعد الجمالي والفني
ً
، فالقصـة تسـاعد الطفـل علـى إطـلاق العنـان رابعا

لخیالــه، وتنمیــة الحــس الفنــي لدیــه، وتعــزز ملكاتــه الإبداعیــة والتعبیریــة. فهــي تغــذي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، سیمیاء القصة ١٤) انظر: القصة في مجلات الأطفال ودورها في تنشئة الأطفال اجتماعیا: ١(

  .٢٣للأطفال: 

  .١٢٠) المرجع في أدب الأطفال: ٢(

  .١٧٢) ثقافة الأطفال: ٣(
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عـــة الجمالیـــة، وتنمّـــي ذائقتـــه مـــن خـــلال الصـــور اللغویـــة حاجتـــه الفطریـــة إلـــى المت

والتشـبیهات والرمــوز، كمـا تشــجعه علـى تكــوین موقـف نقــدي مـن النصــوص، وتحلیــل 

عناصرها الجمالیـة، مـا یسـاعده علـى بنـاء ذوق خـاص بـه، وشخصـیة أدبیـة مسـتقلة 

  .)١(قادرة على التفاعل مع النصوص المختلفة

إلــى أدب الطفــل لا بوصــفه وســیلة ترفیهیــة وفــي ضــوء هــذه الأبعــاد، یُنظــر 

فحسب، بل وسیلة استراتیجیة لتنشئة جیل متكامل، معرفیاً، ولغویاً، وتربویاً، وجمالیاً، 

  قادر على صناعة المستقبل وتحمّل مسؤولیاته تجاه وطنه وأمته.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٦القصة في مجلات الأطفال:  )(١
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 المبحث الأول: جماليات العتبات

یُنظر إلیها بوصفها "كل ما وجـد  تُعد العتبة مدخلاً تأویلیاً مهماً إلى النص، إذ

، وقد ورد مصـطلح (العتبـة) فـي معجـم )١(فیه القارئ منفذاً إلى دلالة النص ومقاصده"

الســردیات ضــمن مفهــوم (الــنص المــوازي)، وعُــرّف بأنــه "مجموعــة العناصــر النصــیة 

وغیر النصیة التي لا تندرج في صلب النص السردي، لكنها بـه متعلقـة، وفیـه تصـب، 

نـــاص لـــه منهـــا، فـــلا یمكـــن أن یصـــلنا الـــنص الســـردي مـــادةً خامـــاً عاریـــاً دون ولا م

  .)٢(نصوص وعناصر علامیة، وخطابات تحیط به"

بهذا المعنى تُشكّل العتبـات نقطـة الالتقـاء الأولـى بـین المتلقـي والـنص، فهـي 

"مفتــاح قرائــي بــالغ الأهمیــة فــي ســیاق الاهتمــام النقــدي بهــا، بوصــفها فضــاء محیطــاً 

وباباً مشفراً یحیط بالبناء السردي للنص، یوازیه ویتفاعل معه على مسـتویات متعـددة 

في المتن إلى الخطاب، فهي تشرع أمام المتلقي الطریق لاقتحام الـنص، ومـن خلالهـا 

  .)٣(یبني أول آفاق انتظاره وتوقعه"

سـمى ویُقسّم النقاد العتبات إلى نوعین رئیسـین؛ الأول: العتبـات الأساسـیة، وتُ 

كذلك (العتبة) بشكل مباشـر، وتشـمل: العنـوان الخـارجي للـنص، والمقدمـة، والخاتمـة، 

الثاني: العتبات الثانویة، وتتمثّل في عناصر أخرى تحـیط بـالنص مثـل: اسـم المؤلـف، 

ودار النشر، واسم السلسلة، ونوع الخط، والصور، والألوان، والأشـكال الهندسـیة التـي 

  .)٤(تظهر على صفحة الغلاف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٥) عتبات النص: ١(

 .٤٦٢) معجم السردیات: ٢(

 .٢٢) المتعالیات النصیة: ٣(

 .١٢) انظر: شعریة النص الموازي: ٤(
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أمــا وظــائف العتبــات، فتتعــدد بتعــدد الأجنــاس الأدبیــة واختلافهــا، فهــي تتــراوح 

، وقــد حــدّد )١("مــن وظیفــة تأسیســیة إلــى إغرائیــة إلــى انفعالیــة إلــى اختزالیــة تكثیفیــة"

(جینیــت) الوظــائف الأساســیة للعتبــة فــي أربــع مهــام: التعیــین، والوصــف، والإیحــاء 

أن هــذه الوظــائف لیســت ثابتــة علــى الــدوام، ومــن ، إلا )٢(الضــمني بالدلالــة، والإغــراء

  .)٣(الصعب القطع بثباتها في جمیع السیاقات النصیة

وسأتناول جمالیات العتبات في مدونة الدراسـة مـن خـلال مقـاربتین رئیسـتین؛ 

الأولى: العتبات البصریة، وتتضمّن الرسوم، والأیقونات، والألوان، والعناصر التشكیلیة 

والثانیة: العتبات اللغویة، وتشمل جمیع العناصر اللفظیة والكتابیة المصاحبة الأخرى، 

  . )٤(للنص

: العتبات البصرية:
ً
  أولا

یُعد الغلاف الخارجي للـنص العتبـة البصـریة الأولـى التـي تواجـه القـارئ، وهـو 

یشــكّل مــع عناصــره المختلفــة "المــدخل الأول لعملیــة القــراءة، باعتبــار اللقــاء البصــري 

لذهني الأول مع الكتاب، یتم عبر هذه المكونات وما تحمله من دلالة مؤطرة للنص، وا

، ومــع أن تصــمیم )٥(ســواء فــي ســیاق النــوع الأدبــي أم فــي ســیاق المؤسســة الأدبیــة"

الغلاف قد یُنسب أحیاناً إلى دور النشـر دون تـدخل مباشـر مـن الكاتـب، إلا أنـه یبقـى 

كـن إغفالـه، خاصـة فـي الأعمـال الإبداعیـة التـي یـولي مؤشراً دلالیاً بالغ الأهمیة لا یم

  فیها المؤلف اهتماماً كبیراً بالتفاصیل كافة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٢سیمیاء العنوان:  )(١

 .٥٩-٥٥انظر: علم العنونة:  )(٢

 .١٦٦انظر: سیمیوطیقا العنوان:  )(٣

 .٧١انظر: الكلیات في الخطاب الإشهاري:  )(٤

 .١٧النسیج اللغوي:  )(٥
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ویمثّل الغلاف الخارجي "مزجاً بین الرؤیة اللغویـة والدلالـة البصـریة، ومـن ثـم 

یتقــاطع اللغــوي المجــازي مــع البصــري التشــكیلي فــي تــدبیج الغــلاف وتشــكیله وتبئیــره 

ختــار الرســام موقفــاً أساســیاً فــي مجــرى القصــة، یتمیــز بالتــأزیم وتشــفیره، وعــادة مــا ی

الدرامي للحدث، ولا یحتاج القارئ إلى كبیر عناء في الربط بین النص والتشكیل بسبب 

  .)١(دلالته المباشرة على مضمون الروایة"

ــا  ــات البصــریة؛ إذ إن أول م ــة العتب ــل، تتضــاعف أهمی وفــي ســیاق أدب الطف

لى القصة هو غلافها، بما یحمله من صور ورسـوم وألـوان زاهیـة، یلفت انتباه الطفل إ

وطریقــة عــرض العنــوان، وهــي عناصــر تعمــل مجتمعــة علــى جــذب الطفــل وتشــویقه، 

وتحثـــه علـــى الانخـــراط فـــي القـــراءة. ویتكـــوّن الغـــلاف عـــادة مـــن واجهتـــین: الواجهـــة 

لتشـكیلیة، إلـى الأمامیة: وتحتوي غالباً على اسـم المؤلـف، وعنـوان القصـة، والرسـوم ا

جانــب بیانــات النشــر والطباعــة. والواجهــة الخلفیــة: وقــد تتضــمن مقــاطع منتقــاة مــن 

ـــى ســـعر القصـــة  ـــاً، إضـــافة إل ـــة مـــوجزة، أو تقـــدیماً تعریفی ـــات نقدی ـــنص، أو تعلیق ال

  ومعلومات الطباعة والنشر.

  

  

  

  

  

ومن خلال التأمل في غلاف المدونة ومحاولـة تحلیلـه وفـق المـنهج الإنشـائي 

الـــذي یركّـــز علـــى البنیـــة المنتجـــة للـــنص وعناصـــره المشـــكِّلة، یمكـــن تفكیـــك العتبـــات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠دلالات الخطاب الغلافي في الروایة:  )(١
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ــي وتوجیــه  ــاً یُســهِم فــي تشــكیل أفــق التلق ــه باعتبارهــا مكونــاً ســردیاً أولی البصــریة فی

لغــلاف، محتلــةً النصــیب الأكبــر منــه، وقــد القــراءة، فصــورة الطفلــة (أمّونــة) توسّــطت ا

رُسمت بصورة طفولیة، وهي تنظر إلى الأمـام مبتسـمة، وكأنهـا تحـاول أن تعقـد بینهـا 

وبین الطفل القارئ علاقة صداقة وحب ووئام، وتدعوه إلـى قـراءة حكایاتهـا ومشـاركته 

  لمغامراتها بحب وفرح وسعادة.

بعینـین صـغیرتین، ووجـه محمـرّ،  كما نرى (أمّونة) في أولى العتبات البصـریة

وشــعر قصــیر مرتــّب، مربــوط مــن الخلــف بــربطتین وردیتــین، وترتــدي فســتاناً بنفســجیاً 

جاءت أكمامه بلون فاتح، وتحمل بید واحدة دمیة فیل أزرق یمیل إلى الاخضرار، وقد 

وجّهتــه إلــى الأمــام أیضــا، وكأنهــا تحــاول أن تجــذب الطفــل إلــى اللعــب معهــا ومتابعــة 

  ا.قصته

ویمكن القول إن رسمة الطفلـة (أمونـة) الممسـكة بهـذه الدمیـة تمثـّل الأیقونـة 

ــر وجههــا  ــاطفي، وتعبی ــي والع ــد التخیُّل ــا یعمّــق البُع ــات، وهــو م البصــریة لهــذه الحكای

المبتســم وعیناهــا اللامعتــان یشــیان بعــالم طفــولي آمــن، ویشــكّلان مــا یمكــن تســمیته 

  ي تفتح أفقاً قرائیاً حنینیاً وودیعا.بـ(العلامة الأیقونیة المحفّزة) الت

أمــا ألــوان الخلفیــة الأصــفر والأخضــر اللــذان تقاســما المســاحة، فهمــا یبعثــان 

إحساساً بالبهجة والطبیعة والحیویـة، وكلهـا دلالات تتنـاغم مـع عـالم الطفولـة، وتـدعم 

  البنیة النفسیة للحكایات المتوقعة.

فقد جاء بخط كبیر ومـنحن فـوق  أما الخط الطباعي وتوزیعه (حكایات أمونة)

رأس رسمة الطفلة، وهو ما یوحي بالحیویة والانسیابیة، ویتماشى مع طبیعـة الحكایـة 

الموجهـــة للأطفـــال، فانحنـــاء الحـــروف یحمـــل نغمـــة مرحـــة غیـــر رســـمیة، ممـــا یعـــزّز 

  التواصل الحمیمي مع القارئ الناشئ.
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الحكایة تنطلق مـن ومجيء اسم المؤلفة بخط صغیر أسفل الغلاف یوحي بأن 

(أمّونــة) ولــیس مــن الكاتبــة، وهــو ترتیــب إنشــائي یُحیــل إلــى ســلطة ســردیة مفترضــة 

  للشخصیة أكثر من المؤلفة، ویُعزّز فكرة أن (أمّونة) هي المركز السردي.

وفي أعلى الغلاف نرى الشعارات المؤسسیة: شعار (مركـز الملـك عبـد االله بـن 

ر (دارة الملــك عبــدالعزیز)، وهــذه العتبــة البصــریة عبــد العزیــز الثقــافي العــالمي) وشــعا

ــارئ یــرى أن  ــداعي، وتجعــل الق ــل الإب ــى هــذا العم ــاً عل ــداً توثیقی المؤسســیة تُضــفي بُع

الحكایات، رغم كونها خیالیة أو طفولیة، إلا أنها تحمل قیمة ثقافیـة وتربویـة مدعومـة 

ئي)، یعـزّز شـرعیة من مؤسسات مرجعیة، ویمكن عدّ هذه العتبة بمثابة (ضـامن إنشـا

  النص وجودته التربویة والمعرفیة.

أما الغلاف الخلفي فهو العتبـة الخلفیـة للنصـوص، ووظیفتـه "إغـلاق الفضـاء 

ــوزع إلــى قســمین ، )١(الــورقي" ــة إنشــائیة تت ــة مــن بنی ویتكــوّن الغــلاف الخلفــي للمدون

  :متكاملین

معلوماتیـة منظمـة، الأول: النص التعریفي بالمؤلفة، وقد جاء على هیئة فقرة 

تبدأ باسم المؤلفة وصفاتها، متبوعة بسرد لمسیرتها العلمیة والمهنیة، بأسلوب خبـري 

مباشر خالٍ من الزخرفـة البلاغیـة، یهـدف إلـى إضـفاء المصـداقیة والموثوقیـة، ویـدعم 

النص بجملة من العناوین والأعمال السابقة، مما یعزز الحضور الأكادیمي والإنشائي 

 .اخل فضاء النصللمؤلفة د

والثـــاني: الـــنص الترویجـــي للكتـــاب، جملـــة قصـــیرة مكثفـــة: "حكایـــات أمّونـــة: 

مجموعة من الحكایات المسلیة عـن أمّونـة، الفتـاة الصـغیرة الذكیـة، وأسـرتها"، وظِّفـت 

فیهـا آلیـات لغویـة إغرائیـة؛ كالتوصــیف الإیجـابي: (المسـلیة) و(الذكیـة)، وهـي ســمات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٧) التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث: ١(
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مـــر، والبنـــاء التعریفـــي البســـیط الـــذي یرسّـــخ الشخصـــیة تســـتهدف الطفـــل أو ولـــي الأ

المحوریة (أمّونة) بوصفها مركزاً سـردیا، والتركیـب الاسـمي الـذي یمـنح الجملـة طابعـاً 

خبریاً ثابتاً، یدعم الإقناع، واللافت هنا أن اللغة المستخدمة بسیطة وواضـحة، تـتلاءم 

هور الكبار/الآبـاء، وهـو توزیـع مع جمهور الناشئة، بینما تخاطب الفقرة التعریفیة جم

 .مقصود یحقق تعدد مستویات التلقي داخل فضاء عتبة واحدة

وتقـــوم هـــذه العتبـــات البصـــریة بمجموعـــة مـــن الوظـــائف الإنشـــائیة العامـــة، 

كالوظیفة (التمهیدیة/ التأطیریة) التي تُمهِّد للقارئ الدخول في عالم الطفولة والحكایـة 

افــئ حمیمــي ینســجم مــع روح الطفولــة، والوظیفــة والخیــال مــن خــلال خطــاب بصــري د

(التعیینیة) التي تُعیّن بطلة النص بصریاً واسمیاً قبل دخول النص، ممـا یجعـل القـارئ 

مهیــأً مســبقاً لتبنــي (أمّونــة) بوصــفها عدســةً ســردیة، والوظیفــة (التأویلیــة) مــن خــلال 

اءة، والخیال الطفولي، توجیه أفق التلقي نحو قراءة حكایات تنبني على البساطة، والبر 

دون الحاجــة إلــى مقــدمات ســردیة داخلیــة معقــدة، والوظیفــة (التداولیــة) التــي تضــمن 

  وصول النص إلى الفئة العمریة المستهدفة عبر شفرة بصریة سهلة وواضحة.

ویمكن القول إن هذا الغلاف یندرج غلاف ضمن استراتیجیة إنشائیة متكاملة، 

ـه للـنص، فالصـورة والعنـوان  توظف العتبات البصریة لبناء سیاق جـاذب وشـارح ومُوجِّ

واللون والخط تعمل بوصفها سرداً أولیاً یؤسّس لقراءة محكومـة بعـالم الطفولـة، وبهـذا 

  یُسهِم الغلاف في تشكیل البنیة العامة للحكایة قبل دخول النص المقروء نفسه.
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: العتبات اللغوية:
ً
 ثانيا

 الرئيس:  العنوان -أ

نٌ وإظهــارٌ ووســمٌ یضــعه المؤلــف علــى كتابــه لیُحــدّد جــنس الكتــاب وهــو إعــلا 

، وهــو مجمــوع العلامــات اللســانیة (كلمــات مفــردة، جمــل...) التــي )١(ووجهتــه للمتلقــي

یمكن أن تدرج على رأس كل نص لتحدده، وتدل على محتـواه العـام، وتغـري الجمهـور 

الغـلاف، وهـو نـص مـوازٍ بقراءته، ومن أقسام النص النـادرة التـي تظهـر علـى صـفحة 

له، ولذلك عُدّ نظاماً سیمائیاً؛ لما یحمله مـن أبعـاد دلالیـة ورمزیـة تغـري الباحـث بفـك 

، ویُقـدِّم العنـوان )٢(شفراتها من أجل الكشف عن أبعاد المفاهیم المشـتملة داخـل الـنص

ــه ــةً تعــرّف بتلــك الهویــة وتحــدّد مضــمونها، وتجــذب القــارئ إلیهــا، وتغری  "رســالةً لغوی

  .)٣(بقراءتها، وهو الظاهر الذي یدل على باطن النص ومحتواه"

الذي ینهض بوظیفة استهلالیة مركزیة، وعنوان المدونة هنا (حكایات أمّونة) 

فهــو یتكــوّن مــن كلمتــین: ، بوصــفه أولــى العتبــات التــي تنُــتج معنــى وتُوجّــه التلقــي

حكـي، وهـي صـیغة جمـع تـدل (حكایات) و(أمّونة)، فالكلمة الأولى تشیر إلى التعدّد وال

على أن النص لا یُقدِّم قصة واحدة، بل حكایات متنوعـة، ممـا یفـتح أفـق التوقـّع علـى 

  تعددیة نصیة.

أمــا الكلمــة الثانیــة (أمّونــة) فهــي اســم علــم أنثــوي یحمــل بُعــداً دلالیــاً حمیمــا، 

طفلـة أو  یُوحي بطفولة وبراءة، ویُضفي طابعاً ذاتیاً على الحكایات، وكأنها صادرة مـن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٠) انظر: عتبات النص: ١(

  .١٤٦) انظر: وظائف العنوان: ٢(

 .٣٢النص: عتبات  )(٣
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تــدور حولهــا، وهــذا یــربط القــارئ مباشــرة بالشخصــیة الرئیســة، ویُعلــي مــن صـــوتها 

  الداخلي المحتمل في النص.

وجاء العنوان مختصراً من كلمتین، مما أسـهم فـي إبعـاده عـن الطـول المـؤدي 

إلى التعقید، وكلما اختُصر العنوان مع اسـتیفاء الدلالـة كـان أفضـل؛ لأن الطفـل یتـذكر 

العنـاوین المختصــرة المعبـرة، أمــا الطویلــة فیمـلّ مــن قراءتهــا ولا یتـذكرها بســهولة، فــلا 

تبقى عالقة في ذهنه، وحضور العنوان في الذهن سبیل إلى حضـور مضـمون القصـة 

  وأحداثها.

واكتُفي بالعنوان الـرئیس دون إضـافة عنـوان فرعـي، كمـا أنـه جـاء أدبیّـاً یُعـیّن 

باشــرا، وهــو مــا یتناســب مــع هــذه المرحلــة العمریــة للطفــل، الموضــوع الــرئیس تعیینــاً م

ومن ثم لم یأت مجازیاً یرمز إلى المحتوى بطریقة غیر مباشـرة عـن طریـق المجـاز أو 

  .)١(الاستعارة

  العتبات الداخلية: -ب

في الغلاف الداخلي وتحت العنوان نجد في وسـط الصـفحة عبـارة: "فـازت هـذه 

الشـارقة لإبـداعات المـرأة العربیـة فـي الأدب فـي دورتهـا المجموعة بجائزة أندیة فتیات 

، وتمثـّل هـذه العتبـة علامـة إشـهادیة تمـنح )٢(م في مجـال قصـة الطفـل"٢٠٠٠الثالثة 

الــنص مشــروعیة أدبیــة ونقدیــة، فهــي لا تكتفــي بــالتعریف بالعمــل، بــل تــؤطّره ضــمن 

  قي.فضاء الاعتراف المؤسساتي الذي یُكسبه قیمة مضاعفة في عین المتل

ومـــع أن هـــذه العتبـــة لا تنتمـــي إلـــى المـــتن الســـردي، إلا أنهـــا تـــؤدي وظیفـــة 

مزدوجــة؛ إغرائیــة، إذ تُغــري القــارئ وتشــجّعه علــى القــراءة بنــاءً علــى التقــدیر الســابق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨١، ٧٠انظر: عتبات النص:  )(١

 الغلاف الداخلي لحكایات أمونة. )(٢
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ووظیفة تأطیریة، إذ تُدرج العمل ضمن إطار المنافسة الأدبیة النسویة، مما  .للمجموع

ة، خاصة أنه موجه للأطفـال، لكـن مـن منظـور كاتبـة یعزّز هویته الثقافیة والموضوعی

عربیة، كما تـوحي الجـائزة بـأن المجموعـة تخضـع لمعـاییر فنیـة وتربویـة معتبـرة، ممـا 

  .یُهیئ أفق التلقي لدى القارئ على نحو أكثر تقدیراً وثقة

وقبل الدخول في عالم الحكایات تصدّر الكاتبـة مجموعتهـا بإهـداء تقـول فیـه: 

ثـم تذیّلـه باسـمها الثلاثـي،  )١(یمان.. مصدر إلهامي منذ أن كانت صغیرة""إهداء إلى إ

ویـــأتي هـــذا الإهـــداء بوصـــفه عتبـــة وجدانیـــة خاصـــة، تكشـــف عـــن البعـــد الشخصـــي 

والعــاطفي فــي خلفیــة الإنتــاج القصصــي، فــذكر (إیمــان) بوصــفها مصــدر إلهــام یــربط 

النص بطفولة حقیقیة كانـت ماثلـة أمـام الكاتبـة، وهـذا یضـفي علـى النصـوص مسـحة 

 .من القارئواقعیة وإنسانیة تُقرّبها 

كما یشیر الإهداء أیضاً إلى دافع الكتابة، وهـو المحبـة والإلهـام المسـتمد مـن 

الطفولــة القریبــة، لا مــن تصــوّرات مجــردة، ممــا یجعــل القصــص أكثــر قربــاً مــن عــالم 

 .الأطفال وطرائق تفكیرهم

وتعكـس بســاطة التعبیــر "منـذ أن كانــت صــغیرة" صـدقاً وعفویــةً تنُاســب طبیعــة 

 .لي، وتؤسّس لنبرة حنونة ومُشخصنة تمتد إلى متن القصص نفسهاالنص الطفو 

  عناوين الحكايات: -ج

بــالنظر إلــى عنــاوین الحكایــات الداخلیــة فــي (حكایــات أمونــة)، یمكــن تحلیلهــا 

بوصفها عتبات لغویة تنتج معنـى قبـل دخـول الـنص، وتُسـهم فـي توجیـه فعـل القـراءة 

فوفق المـنهج الإنشـائي، یُنظـر إلـى العنـوان  من خلال تشكیل بنیة التوقّع عند القارئ،

بوصفه نصاً صغیراً یسبق النص المركـزي، ویُنـتج علاقـة تعـالق دلالـي وإنشـائي معـه، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) صفحة الإهداء في المدونة المدروسة.١(
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ــة الخطــاب  ــكِّلة لبنی ــات لغویــة مُشَ ــا یمكــن قــراءة هــذه العنــاوین بوصــفها بنی ومــن هن

  السردي العام.

الطـابع الحـواري  ت:ولعل من أبـرز السـمات الإنشـائیة العامـة لعنـاوین الحكایـا

ـــا  ـــتكلم، مثـــل: (أمـــي مریضـــة)، (أن ـــت بصـــیغة الم ـــاوین أت ـــن العن ـــر م ـــذاتي، فكثی وال

غضـبانة!)، و(أریییییـد.. أریــد!)، ممـا یجعـل القــارئ یتوقـع خطابـاً ســردیاً ذاتیـاً تُهــیمن 

علیه الشخصیة المحوریـة (أمّونـة)، كمـا أن مـن السـمات: بسـاطة الأسـلوب وشـفافیة 

جلى على العناوین تكشف عـن اعتمادهـا علـى تراكیـب لغویـة قصـیرة، الدلالة، فنظرة ع

واضــــحة، ذات دلالــــة مباشــــرة، وغالبــــاً تقریریــــة، ممــــا ینســــجم مــــع الفئــــة العمریــــة 

المستهدفة، ومن السمات أیضاً: تنوّع البناء التركیبي، فـالملاحظ أن العنـاوین متنوعـة 

لكترونیـة)، (هدنـة الأشـقاء)، بین الجملة الاسمیة، مثـل: (أمـي مریضـة)، (الألعـاب الإ 

والجملــة الفعلیــة، مثــل: (أریییییــد.. أریــد!)، والتركیــب الظرفــي أو المكــاني، مثــل: (فــي 

حدیقـــة الحیـــوان)، وعنـــاوین تحمـــل نـــداء أو انفعـــالا، مثـــل: (أریییییـــد.. أریـــد!)، (أنـــا 

 غضبانة!)، مما یضفي على الحكایة بُعداً درامیاً تعبیریا.

إیجاز عند كل عنوان من العناوین العشرة لتحلیلها إنشائیاً وإذا شئنا أن نقف ب

ــة  ــة عتب ــوم الأول مــن المدرســة) یُعــدُّ بمثاب ــیمكن القــول إن (الی واســتكناه جمالیاتهــا ف

زمنیة/مكانیة تشي ببدایة تجربة جدیدة، یُتوقّع منها سرد یـوم ملـيء بالدهشـة، وربمـا 

ــــس لحكایــــة انتقــــالٍ مــــن الخــــاص (البیــــت) إلــــى العــــام  القلــــق أو الاكتشــــاف، وتؤسِّ

(المدرسة)، والعنوان الثاني (أمي مریضة) عنوانٌ مُحمّل بالشجن العاطفي، یُنتج توقعاً 

بحكایة قائمـة علـى التـوتر الـداخلي، والقلـق، وربمـا البحـث عـن حلـول، ویُفعّـل التلقـي 

مـا  العاطفي من اللحظة الأولى، ویؤسس تكرار لغتي فـي العنـوان الثالـث (لغتـي، لغتـي

           أجملهـــا!) لبُعـــد عـــاطفي وانفعـــالي تجـــاه اللغـــة، ویُبـــرز الاعتـــزاز والارتبـــاط الوجـــداني 

  وتمنح الجملةُ الإنشائیةُ العنوانَ شحنةً احتفائیة، وتضفي علیه طابعاً احتفالیاً   بها،
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موقفـاً حماسیا، كما یُلمِح التركیب إلـى حكایـة ذات بُعـد هُویّـاتي أو لغـوي، ربمـا تعـالج 

من الـتعلُّم أو اكتشـاف جمـال اللغـة، ویفصـح الرابـع (فـي حدیقـة الحیـوان) عـن عنـوان 

مكـــاني، یُنـــتج أفقـــاً ســـردیاً مفتوحـــاً علـــى الاكتشـــاف، والدهشـــة، واللقـــاء مـــع الآخـــر 

 الحیواني، ویُتوقع منه سرد وصفي استكشافي، وربما حواري مع الحیوانات أو عنها.

جدتي!) فهـو عتبـة سـردیة تُحیـل إلـى الماضـي  أما العنوان الخامس (صندوق

والحنین والذاكرة، فالصـندوق رمـز سـردي كلاسـیكي یحتـوي علـى أشـیاء تحمـل دلالات 

، ونجــد فـي السـادس (الألعــاب الإلكترونیـة) عنوانــاً …)رمزیـة (صـور، رســائل، أسـرار 

ــل، والمــرجّ  ــي الطف ــا وتأثیرهــا ف ــاول التكنولوجی ــاً حــدیثا، یشــي بموضــوع یتن ح أن دلالی

یتضــمن الخطــاب موقفــاً توجیهیــاً أو نقــدیاً، ومــع أن العنــوان محایــد، غیــر أنــه مُثقــل 

  بالسیاق التربوي الضمني.

أمـــا العنـــوان الســـابع (أمـــي أشـــعر بالملـــل) فهـــو خطـــاب حـــواري مباشـــر یبـــدأ 

بالمناداة (أمي) مما یشي بعلاقة تواصلیة أسریة، ویعبر مع ما بعده عن حالة نفسـیة 

ملل) ولیست حدثاً خارجیاً، ممـا یشـیر إلـى أن السـرد ینطلـق مـن الـذات إلـى داخلیة (ال

العالم، ویهیئ القارئ لحكایة بحثٍ عن التسلیة أو المعنى، ویُرجّح ظهور عناصر مثل 

اللعــب والاكتشــاف، ویمثــل العنــوان الثــامن (أریییییــد.. أریــد!) صــیغة صــوتیة مطوّلــة، 

الإصرار أو الدلال، وربما بدایة أزمة درامیـة مـع  حافلة بالشحنة العاطفیة، تُجسّد حالة

  الأهل، كما یشحن المتلقي بانفعال فوري قبل القراءة.

وفي العنوان التاسع (هدنة الأشقاء!) استعارة حربیة في سیاق عـائلي، تـوحي 

بــأن العلاقــة بــین الأشــقاء كانــت متــوترة، فهــو مركّــب ومحمّــل بالدلالــة رغــم بســاطته، 

نه حكایة عن الصراع ثم المصالحة، أما العنوان العاشر (أنا غضبانة!) یتوقّع القارئ م

ففیه تصریح داخلي عاطفي مباشر، وهو من العتبات التـي تنُـتج صـوتاً أنثویـاً طفولیـاً 

  مُنفعلا، وقد تكون الحكایة فیه درسًا في التعبیر عن المشاعر أو إدارتها.
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، فهنـاك (الوظیفـة الإغرائیـة)، وتقوم هذه العتبات بعدد من الوظائف الإنشائیة

إذ كل عنوان یحاول، بلغتـه الموجهـة والبسـیطة، أن یجـذب القـارئ الصـغیر مـن خـلال 

أســلوب ســهل وموضــوعات مألوفــة، وهنــاك (الوظیفــة التوجیهیــة) التــي تقــوم بتوجیــه 

القـارئ إلــى طبیعـة كــل حكایـة، بــل وتُعلّــق أفـق توقعــه عنـد حــدود معینـة، ســواء كانــت 

  مكانیة، أو زمنیة، أو موضوعیة. عاطفیة، أو

كمــا تقــوم العنــاوین بـــ(وظیفة بنائیــة)، فهــي تشــكّل خریطــة أولیــة لموضــوعات 

الحكایــات، وتُســهم فــي تكــوین صــورة ســردیة كلیــة قبــل القــراءة، إضــافة إلــى (الوظیفــة 

التداولیــة) التــي تكشــف عــن هیمنــة هــذه العنــاوین علــى تلقــي الطفــل للــنص، وتُظهــر 

  أمونة) بوصفها محور السرد، لا الكاتبة.صوت الشخصیة (

ـــن العتبـــات  ـــات أمونـــة) تمثـّــل مجموعـــة م ـــاوین (حكای ـــن القـــول إن عن ویمك

ــین الــنص  ــة ب ــي تنُــتج ســرداً مســبقاً للــنص، وتُســهم فــي تشــكیل العلاق الإنشــائیة الت

والقارئ، فهي لیست مجرد إشارات دلالیة، بل أدوات إنشائیة تُحدّد زاویة التلقي، وتُقدّم 

الشخصیة الساردة بوصفها كائناً لغویاً یملك صـوتاً وإرادة وعاطفـة وموقفـاً مـن العـالم، 

  حتى قبل أن تنطق بأي كلمة داخل النص.

  المؤشر الأجناسي: -د

ومهمتــه الإخبــار عــن الجــنس الأدبــي الــذي ینتمــي إلیــه العمــل الأدبــي، ویعــد 

ا یریــدان نســبته إلــى الــنص، موجّهــاً قرائیــاً یقصــده الكاتــب والناشــر لتوجیــه القــارئ لمــ

ویتلقّى الجمهور هذا النظام الأجناسي الرسمي بوصفه معلومة إما بقصد من الكاتـب، 

أو بــإقرار منــه، ویظهــر علــى صــفحة الغــلاف، أو فــي صــفحة العنــوان، أو فیهمــا معــا، 

ویمكن أن یظهر في أماكن أخرى؛ مثل آخر الكتاب، أو في قائمـة المنشـورات، أو فـي 
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المؤلــف، وهــو یظهــر فــي الطبعــة الأصــلیة للكتــاب، ثــم یتــوالى ظهــوره فــي  قائمــة كتــب

  .)١(الطبعات اللاحقة، وقد یغیره الكاتب من طبعة إلى أخرى

المؤشر الأجناسي في العمل یُحدّد من خلال الإشارة الصریحة إلى نـوع الـنص 

للعمـل وانتمائه إلى جنس أدبي معیّن، وقـد ورد هـذا المؤشـر فـي الصـفحة التصـدیریة 

، وهـذا التحدیـد الصـریح یحمـل عـدة أبعـاد "بعبارة واضـحة "مجموعـة قصصـیة للأطفـال

دلالیــة ووظیفیــة، ففــي الوظیفــة (التعیینیــة) یشــیر هــذا المؤشــر بوضــوح إلــى الجــنس 

الأدبي للـنص، وهـو جـنس (القصـة)، وبصـیغة الجمـع (مجموعـة قصصـیة)، ممـا یـدل 

دیة واحـدة، كمـا أن تخصیصـها بعبـارة على تعـدد النصـوص داخلیـاً، لا علـى وحـدة سـر 

ــى جمهــور  ــرة التلقــي إل ــة المســتهدفة، ویُضــیق مــن دائ ــة العمری ــال) یحــدد الفئ (للأطف

  .الطفولة

كما یقوم هـذا المؤشـر بوظیفـة (توقعیـة)، مـن خـلال توجیـه توقعـات المتلقـي، 

فالـه، الأهل أو الأطفال أو المربّین، إلى نوعیة النصـوص التـي سـیقرأها أو یقـدّمها لأط

فهي نصوص سردیة قصیرة، موجهة للصغار، ذات طابع تربوي أو خیالي في الغالب، 

وتناســب عمــراً معــین، وفــي الوظیفــة (القرائیــة) ینبّــه هــذا المؤشــر القــارئ إلــى طبیعــة 

التلقي المناسبة، فالقصة تختلف في آلیات قراءتها عن الشعر أو المسرح أو المقالة، 

طفـــال بـــاختلاف الجـــنس الأدبـــي، إضـــافة إلـــى الوظیفـــة ویختلـــف التفاعـــل القرائـــي للأ

(التســویقیة)، إذ تُســهم عبــارة "مجموعــة قصصــیة للأطفــال" فــي جــذب الفئــة المهتمــة 

بأدب الطفل، خصوصاً الآبـاء والمعلمـین والمهتمـین بثقافـة الطفـل، فهـي تُظهـر العمـل 

  بوصفه منتجاً تربویاً سردیاً موجّها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٦، في نظریة الروایة: ٢٦انظر: بنیة الشكل الروائي:  )(١
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الأجناسـي "مجموعـة قصصـیة للأطفـال" یمثـّل عتبـة ویمكن القـول إن المؤشـر 

ــه  ــة الأولــى نــوع الــنص ومجال لغویــة أساســیة فــي فهــم الــنص؛ لأنــه یحــدد منــذ الوهل

ووظیفتــه، ویــوفّر أرضــیة لتشــكّل أفــق انتظــار قرائــي لــدى المتلقــي، ممــا یعكــس وعیــاً 

  .جمالیاً ووظیفیاً في بناء العتبة النصیة

اناً فرعیاً (إلى الوالدین) یُحـدِّد بوضـوح الجهـة نجد عنو  )١(وفي الصفحة الأخیرة

المخاطَبــة، ممــا یُخــرج الــنص مؤقتــاً مــن دائــرة الطفــل إلــى دائــرة الكبــار، ویُضــفي بُعــداً 

تشاركیاً على عملیة التلقي، ویوحي بأن القراءة لیست مقتصرة على الطفل، بل تتطلب 

ســنوات)، وهــو  ٨إلــى  ٦حضــوراً مــن الكبــار، ونلحــظ هنــا تحدیــد الفئــة العمریــة (مــن 

مؤشر مهم یُرشد الوالدین إلى مدى ملاءمة القصص للمرحلة النمائیة للطفـل، ویحمـل 

  .دلالة على وعي المؤلفة بخصائص النمو العقلي واللغوي والانفعالي للطفل

كما یغلب علـى هـذه العتبـة الطـابع الحـواري والإرشـادي، فـالنص هنـا یسـتخدم 

فعـال الحاثـّة مثـل: "نقتـرح"، "یجـب"، "دعـه"، "شـجّع"، ممـا أسـلوباً شِـبه حـواري عبـر الأ

یخلق خطاباً مباشراً وإشرافیا، وتتنوع النصائح بین ما هو تربوي (تشجیع التعبیر، فتح 

قنوات الحوار)، وما هو وجداني (الاهتمام بمشاعر الطفل)، وما هو معرفـي (اسـتخدام 

  صندوق الماضي، مجلات، الرسم والكتابة).
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  .٤٨) انظر: حكایات أمونة: ١(
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  الثاني: الحكاية المبحث

ــواة القصــة وبنیتهــا الأساســیة، إذ تتشــكل مــن سلســلة أحــداث  ــة ن تُعــد الحكای

ــي زمــان  ــنهض بهــا شخصــیات تتحــرك ف ــة، ت ــة أم متخیل متتابعــة، ســواء أكانــت واقعی

ومكــان محــددین، وتمثّــل مضــموناً ســردیاً قائمــاً علــى التتــابع، تؤدیــه شخصــیات داخــل 

 .)١(إطار سردي محدد

ایة من عناصر رئیسة، أبرزها الحـدث، وهـو سلسـلة مـن الوقـائع وتتكوّن الحك

المترابطــة ذات وحــدة ودلالــة، تقــوم بهــا شخصــیات تــؤدي وظــائف مختلفــة، وتُصــنَّف 

، كمــا یشــكل )٢(الشخصــیات إلــى مركزیــة وثانویــة، إیجابیــة وســلبیة، مــدوّرة ومســطحة

 .الزمان والمكان إطاراً لا یُستغنى عنه في بناء العالم السردي

ویجب التمییز بین الحكایة بوصفها المتن السـردي، والخطـاب بوصـفه طریقـة 

عرضـها، إذ قـد یغیــر الكاتـب ترتیـب الأحــداث أو یـوجز أو یُسـهب تبعًــا لرؤیتـه الفنیــة، 

ومــع أن الفصــل التــام بــین الحكایــة والخطــاب غیــر ممكــن إجرائیًــا، إلا أن فهــم العلاقــة 

، وقد أشـار جیـرار جینیـت إلـى هـذا التـرابط، )٣(بینهما ضروري لتحلیل الخطاب السردي

ــة لا تكــون ســردیة إلا إذا رُویــت، كمــا لا یتحقــق الســرد إلا بوجــود  موضــحًا أن الحكای

، ومن هذا المنطلق، سیتناول هذا المبحث العناصر الفنیة التـي تشـكّل بنیـة )٤(الحكایة

 .الحكایة: الحدث، الشخصیات، الزمان، والمكان
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  .١٤٨) معجم السردیات: ١(

 .٩٩روایة: بحث في تقنیات السرد: ، في نظریة ال١٩) المصطلح السردي: ٢(

 .٣٨) انظر: خطاب الحكایة: بحث في المنهج: ٣(

  .٤٠) المرجع السابق: ٤(
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 :الأحداث -أ

، وهو )١(یُعد الحدث ركیزة أساسیة في بناء القصة، فلا یتحقق السرد من دونه

اقتران فعل بزمن، ضمن سلسلة مترابطـة لهـا بدایـة ووسـط ونهایـة، تـُروى وفـق نسـق 

جمــالي یتجلــى فــي حركــة الشخصــیات داخــل إطــار زمــاني ومكــاني واضــح، مــا یمــنح 

ــل جــوهر الحــدث فــي ال فاعــل والفعــل، ویفتــرض علــى القصــة وحــدتها ودلالتهــا، ویتمثّ

 )٢(الكاتب إبراز هذین العنصرین بوضوح

ــه  ــا، یغیــب فی ــاً وعاطفی ــاً لحظی ــال، فــإن الحــدث یأخــذ طابع أمــا فــي أدب الأطف

الصراع المعقد، وتُعرض الوقائع بأسلوب مباشر وموجز، یعكس لحظة شعوریة ناتجـة 

الـــة وجدانیـــة داخـــل عـــن واقعـــة محـــددة، وغالبـــاً مـــا یكـــون الحـــدث تمثـــیلاً مجازیًـــا لح

الشخصــیة. ویُســتمد مــن بیئــة الطفــل الواقعیــة، ویُقــدَّم فــي ســیاق بســیط یتناســب مــع 

 )٣(قدراته المعرفیة والنفسیة، ویعتمد على التشویق والطرافة والتجدید

وقد صنّف النقاد بنیة الحـدث إلـى ثلاثـة أنسـاق سـردیة؛ التتـابع، وهـو عـرض 

ویُعــد الــنمط الأنســب لقصــص الأطفــال نظــراً  الوقــائع بترتیــب زمنــي طبیعــي ومنطقــي،

لوضــوحه وبســاطته، والتضــمین: وهــو إدخــال قصــص فرعیــة ضــمن القصــة الرئیســة، 

والتنــاوب، وهــو تقطیــع الحكایــة والتنقــل بــین حكایــات متعــددة، ممــا یعــزز التشــویق 

والترقب لـدى القـارئ، وهـذا التنظـیم یسـهم فـي تشـكیل عـالم سـردي متماسـك، ویعكـس 

 .)٤(لف الجمالیة وفق معاییر فنیة تُراعي خصوصیة المتلقّيرؤیة المؤ 
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 .١١دراسات في القصة العربیة الحدیثة:  )(١

 .٤٥، البناء الفني في الروایة السعودیة: ١١قاموس السردیات:  )(٢

 .٧٦، ٧٥الأطفال: ، أدب ١٣٠، الفن القصصي: ٤٥انظر: فن كتابة القصة:  )(٣

 .١٩٨، القصة دیوان العرب: ١٠٨، المتخیل السردي: ٩٢انظر: مبادئ تحلیل النصوص:  )(٤



 

 

  

 

١٠٥٦  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

وقــد جــاءت الأحــداث فــي الحكایــات العشــر علــى نســق التتــابع غالبــاً؛ إذ هــو 

الأنسب لهذه المرحلـة العمریـة، ولهـذا اشـتملت كـل حكایـة علـى حـدث بسـیط لا تعقیـد 

ة، ولعلـي أقـف فیه، ناقلاً رسالة تربویـة واضـحة تتناسـب مـع الفئـة العمریـة المسـتهدف

عند نماذج من هذه الحكایات سعیاً إلى كشف بعـض جمالیاتهـا، فحكایـة (الیـوم الأول 

من المدرسة) تدور حول الانتقال من دائرة الخوف والقلـق إلـى التكیّـف والانـدماج فـي 

بیئــة جدیــدة، ومثّلــت (أمّونــة) هنــا نموذجــاً للطفــل المتــردّد الــذي یتغلّــب علــى مشــاعره 

ل التعـــاطف والمبـــادرة، وقـــدّمت الأحـــداث رســـالة تربویـــة مفادهـــا أن الســـلبیة مـــن خـــلا 

الأطفال قادرون على التكیف حین یجدون الدعم، مما یمكنهم مـن دعـم الآخـرین، أمـا 

النهایة فكانت مفعمة بالأمل، حین یتحوّل القلق الأولي إلـى تجربـة اجتماعیـة إیجابیـة 

  ملیئة بالصداقات والفرح.

ــن القــول إن  ــات أمونــة) تظهــر لهــذا یمك ــي (حكای ــة الســردیة للأحــداث ف البنی

مستندةً إلى نسق إنشائي دقیق، یتفاوت في درجاته بـین حكایـة وأخـرى، لكنـه یخضـع 

غالباً إلى تدرُّج واضح في بناء الحبكة، إذ تُسرد الوقـائع فـي خـطّ زمنـي مسـتقیم، یبـدأ 

المتعاقبـة التـي تُفضـي بمقدمة تمهیدیة، یتلوها حدث مُؤسِّس، ثم سلسـلة مـن الأفعـال 

إلى الحلّ أو الخاتمة، وهذا النوع من البناء یُناسب الفئة العمریة المستهدفة، ویساعد 

في خلق تصور سردي واضح لا یربك القارئ الصغیر، ومع ذلـك فـإن بعـض الحكایـات 

تضمّنت نسقاً من التضمین، كما في حكایة (صندوق جدتي) حیـث تسـرد الجـدة قصـةً 

ن الماضي، أو تحكي شیئاً من ذكریاتها، فتتداخل المسـتویات الزمنیـة، داخل القصة ع

  مما یُضفي بُعداً سردیاً أكثر عمقا.

أما من حیـث بسـاطة الأحـداث أو تعقیـدها، فـیمكن القـول إن الحكایـات تتـدرّج 

ــة، أو خوفهــا وتوترهــا، أو  ــة مألوفــة وســهلة الإدراك، كغضــب الطفل مــن مشــاهد حیاتی

ضجرها، أو رغبتها في الشراء، إلى مواقف تتسم بقدر من التعقید الـدلالي، كالحكایـات 
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ت، أو الألم الجسـدي أو النفسـي، إلا أن هـذا التي تفتح أسئلة على الغیاب، أو الذكریا

التعقید لا یُؤدي إلى غموض، بل یُبنى بلغة سردیة واضـحة تسـتوعب الطفـل، دون أن 

 تفرّط في ثراء المحتوى.

وتُصعَّد الأحداث غالباً بطریقة متدرجة، تبدأ بموقف بسیط، سرعان مـا یتطـور 

ــان، أو  ــي المك ــر ف ــدة، أو تغیی ــع مــن بســبب دخــول شخصــیات جدی ــر متوق انفعــال غی

أمّونة، ففي حكایة (أرییییید.. أرید!) یبدأ الحدث بنزهة عادیة إلى السوق، لكن دخول 

ــائع أو المــارة، یــدفع الحــدث نحــو  ــة مــن الإلحــاح والبكــاء، وتفاعــل الب أمّونــة فــي حال

ذروتــه، وفــي حكایــة (أمــي أشــعر بالملــل)، تتصــاعد الحكایــة مــع محــاولات الأم لإقنــاع 

بــأن تكتشــف أنشــطة جدیــدة، فتظهــر حیــوات وألعــاب وأفكــار تُفضــي إلــى انفــراج أمّونــة 

الانفعــال، هــذه الاســتراتیجیة التصــاعدیة لا تقــوم علــى المفاجــآت الحــادة أو التحــولات 

الدراماتیكیة، بل على التراكم الشعوري، ودخول عناصـر تُحـرّك الهـدوء إلـى التـوتر، ثـم 

 .تُعید التوازن في النهایة

لكاتبة أیضاً في رفع مسـتوى التشـویق علـى الاقتصـاد فـي المعلومـات وتعتمد ا

ــا، وعلــى فــتح أســئلة ســردیة جزئیــة تُبقــي الطفــل متحفــزاً للمتابعــة، ففــي بعــض  أحیان

الحكایــات یكــون التــوتر مرتبطــاً بــردة فعــل أمّونــة: هــل ستغضــب؟ هــل سترضــى؟ هــل 

ن أو بانتظـار مـا سـتفعله ستفهم الدرس؟ بینما في أخرى، یتعلّق التشویق بتغیـر المكـا

شخصیة ما، وتُبرز نهایة كل حكایة نوعاً من الإشباع السردي، إذ یحصل القارئ على 

 .إجابة أو نتیجة، ولكن بعد سلسلة من التوقعات والانفعالات

أما الأحداث الثانویة، فهي لیست مجرد إضافات زخرفیة، بـل تسـهم غالبـاً فـي 

تطــور الشخصــیة، فحكایــة (هدنــة الأشــقاء) لا  بنــاء الســیاق العــام للحكایــة، وتخــدم

ز بأحــداث جانبیــة، كتحــرك الأم بیــنهم، أو  تقتصــر علــى الخــلاف بــین الإخــوة، بــل تُعــزَّ

  اقتراح الوالدین لحلّ، وانتظار النتیجة، مما یسهم في توسیع المعنى ودعم الحبكة 
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داخلـــي، غیـــر أن الرئیســـة، وفـــي حكایـــة (أنـــا غضـــبانة) تُبنـــى الحكایـــة علـــى انفعـــال 

كشجارها مع أخیها في السیارة وصدیقتها في المدرسة ثم المراجعة -الأحداث الثانویة 

تمـــنح الســـرد عمقـــا، هـــذه الأحـــداث الثانویـــة تتُـــیح للطفـــل فهـــم  -والاعتـــراف بالخطـــأ

العواقــب، ومتابعــة أثــر الفعــل علــى المحــیط، ممــا یســهم فــي تعمیــق الحــس الأخلاقــي 

 .والسردي في آن

تسم بنیة الحدث في هـذه الحكایـات بـالوعي السـردي، فهـي تـوازن بـین بذلك ت

البساطة والتدرج، بین التشویق والانضـباط، وتبُنـى علـى نسـق یسـمح للقـارئ الصـغیر 

بالاندماج، وفي الوقت نفسه بتمثُّل القـیم والعبـر دون تلقـین مباشـر أو افتعـال. وحتـى 

الرئیسـة والثانویـة فـي بنـاء الحكایـة یتضح للقارئ طریقة الكاتبة في توظیـف الأحـداث 

فـي وتعاضدهما معاً في رفع مستوى التشویق فیها، أقف بإیجاز مع الأحداث بنوعیهـا 

 ووظیفة كل منهما في الحبكة: )١(حكایة (صندوق جدتي)
  وظ  ا اث ا  د

١  
زیارة الطفلة لبیت الجدة واكتشاف الغرفـة 

  السریة والصندوق

للأحــــداث؛ خلــــق جــــو مــــن الألفـــــة تمهیــــد 

  .والمفاجأة، وبناء فضول القارئ

٢  
فتح الصندوق ووعد الجدة بكشف شـيء 

  واحد في كل زیارة

بناء الحبكة المركزیة، وتأسیس بنیـة سـردیة 

  متكررة تحفّز التوقع والتشویق

٣  
إخراج الدمیة وحكایـة غیـاب الأب وتـأخّره 

  وشائعة وفاته

التوتّر العاطفي؛ إدخال العقدة الدرامیة وذروة 

  .عنصر الحزن والخوف

٤  
عــودة الأب ســالماً وإهــداؤه الدمیــة لابنتــه 

  (الجدة)

الانفراج والنهایـة السـعیدة؛ ترمیـز الفـرح فـي 

ـــال، وفـــتح أفـــق  الهدیـــة، والـــربط بـــین الأجی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤) حكایات أمونة: ١(
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  .حكائي جدید

٥  
دخـــول أمونـــة مـــع جـــدتها إلـــى غرفـــة 

  سرّیة في قبو المنزل

ـــد لاكتشـــاف  ـــاء جـــو مـــن تمهی الصـــندوق، وبن

  الغموض والانفصال عن العالم الخارجي

٦  
تفاعــــل أمونــــة العــــاطفي مــــع الدمیــــة 

  وارتباطها بها

إبــراز أثــر الحكایــة فــي الحفیــدة، وتعمیــق البعــد 

  الوجداني للشخصیات

٧  
وعد الجدة بكشف شيء جدید فـي كـل 

  زیارة لها

تثبیـــت البنیـــة الحلقیـــة للقصـــة، وخلـــق عنصـــر 

  وتشویق لحكایات لاحقةترقّب 

وتتجلّى الحبكة في الحكایـات بوصـفها عنصـراً بنائیـاً محوریـاً یسـتند إلـى نمـط 

ــي  ــین البســاطة ف ــزاوج ب ــل، وی ــويّ، یُراعــي خصوصــیة المتلقــي الطف ســردي واقعــي ترب

البناء، والعمق في المضمون، ویمكن القول إن الحبكـات المعتمـدة فـي هـذه الحكایـات 

ــنمط الخطــيّ التقلیــدي الــذي یتكــوّن مــن مقدّمــة، ثــم حــدث  تمیــل فــي معظمهــا إلــى ال

ــس أو أزمــة، فتصــاعد درامــي، ثــم حــلّ أو نهایــة مریحــة، هــذا البنــاء یُســهم فــي  مؤسِّ

وضــوح الخــط الســردي، ویمــنح الطفــل قــدرةً علــى المتابعــة والفهــم، مــع تنمیــة مهــارات 

  .التوقّع والاستنتاج

ســتغرق فــي توطئــة طویلــة، بــل تــدخل وفــي المقــدّمات یُلاحَــظ أن الكاتبــة لا ت

سریعاً إلى بؤرة السـرد، غالبـاً مـن خـلال مشـهد حـواريّ أو شـعوريّ، كمـا فـي افتتاحیـة 

(أنا غضبانة)، أو (أمي أشعر بالملل)، حیث تبـدأ الحكایـة بانفعـال داخلـي یُمثـّل نقطـة 

ى الأزمـة أو الافتراق الأولى التي ستتنامى عبر الحبكة، بعد هذه البدایة السـریعة، تُبنـ

العقدة بطریقة تتناسب مع فهم الطفل، وقد تكون أزمة شـعوریة (كالغضـب أو الملـل)، 

أو سلوكیة (كالعناد، أو الإفراط في استخدام الأجهـزة، أو افتعـال الشـجار مـع الإخـوة)، 

وما یمیز هذه الأزمات هو أنها مستمدة من یومیات الطفل، ولیست متخیلة على نحو 

  .یمنحها مصداقیة، ویجعل الطفل یتماهى مع المواقفغرائبي، وهو ما 
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أما تصاعد الحبكة، فیتم غالباً عبـر تـراكم الأفعـال، أو تعقـّد الموقـف تـدریجیًا، 

أحیاناً یحدث التصعید من خـلال ردود الفعـل المتباینـة مـن الشخصـیات المحیطـة، كمـا 

صـدام، أو كمـا  في حكایة (هدنة الأشقاء) حیث یتـدرج الشـجار مـن خـلاف بسـیط إلـى

فــي حكایــة (أرییییــد.. أریــد!) حیــث یتضــخم الطلــب الطفــوليّ إلــى بكــاء وإحــراج، وفــي 

أحیان أخرى یعتمد تصـعید الحبكـة علـى نقـل المكـان أو تعـدده، كـأن تبـدأ الحكایـة فـي 

البیت، ثم تنتقـل إلـى الحدیقـة أو المدرسـة، ممـا یضـیف بُعـداً حركیـاً وانفعالیـاً للحبكـة، 

 .ج الحلویُمهّد لنضو 

ومن الملاحظ أن الحـل فـي هـذه الحكایـات لا یـأتي مـن الخـارج عبـر شخصـیة 

ســـلطویة، كـــالأب أو المعلـــم، بـــل غالبـــاً مـــا ینبثـــق مـــن داخـــل الحـــدث نفســـه، أو مـــن 

الشخصیة الرئیسة (أمّونة) التـي تـتعلم وتعیـد النظـر وتُغیّـر سـلوكها، هـذا الـنمط یُعـزّز 

ظهر الحبكة بوصفها رحلة تعلّمیة وانفعالیـة، لا من قیمة النمو الداخلي للشخصیة، ویُ 

مجرّد سرد لحادثة تُحلّ بتوجیه خارجي، وفي كثیـر مـن الحكایـات تتخـذ الخاتمـة شـكلاً 

من الهدوء أو التوازن العاطفي بعد العاصفة، إذ تعود أمّونة إلـى حالـة مـن الرضـا، أو 

 .تتقبل موقفاً ما، أو تبتكر حلاً یُناسب مرحلتها

الحبكات هنا بأنها غیر متشابكة، فـلا نجـد فیهـا تفرعـات قصصـیة، أو  وتتمیّز

خطوطاً سردیة فرعیة متداخلـة، ومـع ذلـك فـإن كـل حكایـة تطـرح مسـتوىً رمزیـاً خفیـاً، 

یُمكــن إدراكــه فــي ضــوء التجربــة الشــعوریة المتكــررة للطفلــة، ممــا یمــنح الحبكــة بُعــداً 

جـرد استكشـاف لأغـراض قدیمـة، بـل تأویلیاً خاصاً، فحكایـة (صـندوق جـدتي) لیسـت م

رحلة في الذاكرة والحنین، وحكایـة (لغتـي لغتـي.. مـا أجملهـا!) لیسـت درسـاً فـي اللغـة 

فقــط، بــل تأكیــد علــى الهویــة والاعتــزاز بالــذات، هــذه الأبعــاد لا تُــروى مباشــرة، لكنهــا 

 .تتسرّب ضمن بناء الحبكة وحركة شخصیاتها

الحبكـة بوصـفها أداة تربویـة غیـر مباشـرة؛ وأخیراً لا تغفل الكاتبة عن توظیف 
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إذ إن كــل تطــور فــي الســرد یقــود إلــى قیمــة، وكــل ذروة تنتهــي إلــى درس، لكــن دون 

وعظیة مفرطة، فالحبكة هنا لا تبُنى لإیصال العبرة فحسب، بل تبُنى بمـا یناسـب عـالم 

 الطفولـــة مـــن مفاجـــآت واستكشـــافات وتحـــولات، ممـــا یجعلهـــا نموذجـــاً موفقـــاً للحبكـــة

 الموجّهة للفئة المستهدفة.

  الشخصيات: -ب

تُعدّ الشخصیة عنصراً أساساً في البناء القصصي، تتفاعل مع الحدث والزمـان 

والمكان، ولا یمكن فصلها عن أيٍّ منها، فهـي لیسـت كائنًـا واقعیـاً بـل مُتخـیَّلاً، تتشـكّل 

الأطفــال تلعــب ، وفــي قصــص )١(مــن خــلال اللغــة التــي تنقــل أفعالهــا وأفكارهــا وأقوالهــا

الشخصــیة دوراً وجــدانیاً مهمــاً، إذ ینجــذب الطفــل إلیهــا، ویتفاعــل معهــا شــعوریاً حتــى 

التقمص، وهذا یتطلب من القاص قدرة على الابتكار، وفهماً دقیقاً لعـالم الطفـل وتوقعـاً 

، وتتجــاوز الشخصــیة تمثیــل الفــرد، لتصــبح رمــزاً لفئــة أو دور اجتمــاعي، )٢(لخیالاتــه

 .)٣(رئ الصغیر على فهم الواقع من خلال نموذج سردي مبسّط ومؤثرتساعد القا

وقد عمدت القاصة في (حكایات أمونة) إلـى تقـدیم شخصـیاتها تقـدیماً بسـیطاً 

، وتسمى الطریقة المباشـرة، )٤(لا تعقید فیه، سالكة في تقدیمها طریقة أسلوب الإخبار

ا ووضـعها الاجتمـاعي، وهي التي یكشف فیهـا الكاتـب عـن طبـائع شخصـیاته وصـفاته

ویظهر عواطفها وأحاسیسها وأفكارها، بـل ربمـا یسـلبها حریتهـا، ویتـدخل فـي شـؤونها 

الخارجیة والداخلیة، وفي ظني أنها الطریقة المناسبة لهذه الفئة العمریة، إذ لـم یصـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، قصص الأطفال ماهیتها، ٥٣-٥١، فن القصة: ١١٤) معجم مصطلحات نقد الروایة: ١(

  .١٧٩اختیارها، كیف نرویها: 

 .٤٧للقصة القصیرة: ) النموذج وقضایا أخرى: دراسة نقدیة ٢(

  .٨٥) البناء الفني لروایة الحرب في العراق: ٣(

  .٢٢٣، وبنیة الشكل الروائي: ٩٨) انظر: فن القصة: ٤(
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الطفل في هذه المرحلة إلى القدرة على استخلاص صـفات الشخصـیة وإصـدار الأحكـام 

  ارها وردود أفعالها.من خلال حو 

ببســاطة محببــة، ففــي حكایــة (أریییییــد.. أریــد!) قـُـدِّمت الشخصــیة الرئیســة 

ولكنها مركبة نسبیاً من حیث الطباع: ذكیة، عنیدة، محبـة للمكافـأة، عاطفیـة، تُحسـن 

التخطیط وإن كان بـدافع الطمـع الطفـولي، فهـذه الحكایـة تسـتند إلـى شخصـیة مركزیـة 

واضحة نفسیاً وسلوكیاً، محاطة بشخصیات وظیفیـة تخـدم تصـعید طفولیة ذات ملامح 

ــر الحــل، اعتمــدت الكاتبــة فیهــا علــى بســاطة التقــدیم، وتجنــب الوصــف  الحــدث وتبری

المباشر لصالح الفعل والسـلوك، ممـا یناسـب طبیعـة القـارئ الطفـل الـذي یتفاعـل أكثـر 

  مع الحدث والانفعال منه مع التحلیل أو التفصیل.

في الحكایـات (أمونـة) حاضـرة بوصـفها الشخصـیة المحوریـة التـي وهكذا نجد 

تدور حولها الأحداث، فهي تمثـّل صـوت الطفـل الفضـولي، المتسـائل، المنـدفع أحیانـاً، 

والحالم دائما، فتدفع الحكایة إلى الأمـام، بخیالهـا أو تصـرفها أو حتـى خطئهـا، لتكـون 

فیهــا المواقــف مــن خــلال رؤیتهــا كــل حكایــة انعكاســاً لتجربــة طفولیــة صــادقة، تتشــكّل 

ــر مــن مجــرد بطلــة قصصــیة؛ لتكــون مــرآة للطفــل  ــالم، وبهــذا تصــبح (أمونــة) أكث للع

  القارئ، ومجالاً للتعلّم والتفكیر، والسؤال والمشاركة.

وفي الحكایات حضرت الشخصیات الرئیسة والثانویـة، أمـا الرئیسـة فهـي التـي 

الضروري أن تكون الشخصیة الرئیسة بطل "تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام، ولیس من 

العمل دائما، ولكنها هي الشخصیة المحوریة، وقد یكون هناك منافس أو خصـم لهـذه 

، وهي "تنكشف لنا تدریجیاً من خـلال القصـة، وتتطـور بتطـور حوادثهـا، )١(الشخصیة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣١) جمالیات السرد في الخطاب الروائي: ١(
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ات التشكيل السردي
ّ
ونة) لوفاء السبيل جمالي

ّ
 في (حكايات أم

 ، وتوصــف)١(وقــد یكــون هــذا التفاعــل ظــاهراً أو خفیــا، وینتهــي بالغلبــة أو الإخفــاق"

الشخصیة بأنها رئیسة عندما "تؤدي وظائف مهمة فـي تطـویر الحـدث، وبالتـالي یطـرأ 

  .)٢(على مزاجیتها تغییر، وكذلك على شخصیاتها، بعكس الشخصیات الثانویة"

بوصـــفها الشخصـــیة -وقـــد شُـــكّلت شخصـــیة أمّونـــة فـــي الحكایـــات العشـــر 

واقعیة وقریبة من  بعنایة متقنة تكشف عن وعي تربوي وجمالي، فهي طفلة -الرئیسة

وجدان الأطفال، لا تُقدَّم في صورة مثالیة مُتخیَّلة، بل في صورة إنسانیة حیّـة، تُخطـئ 

وتغضـــب، تفـــرح وتنـــدفع، تُفكـــر وتـــتعلم، ویمكـــن بیـــان ملامـــح شخصـــیتها مـــن خـــلال 

  المحاور الآتیة:

،ا ا :تتمثل أبرز سمات أمّونة النفسیة في الانفعال الفـوري  أو

والعفوي، وهو ما یتناسب مع عمرها الصغیر؛ ففي حكایة (أنا غضبانة!) تبدو سـریعة 

الغضب والانفجار، إذ تنفعـل مـن عـدم ر كوبهـا فـي الكرسـي الأمـامي مـن السـیارة، ثـم 

!) تتوسـل أمّهـا بإلحـاح من رفض زمیلتها إعارتهـا القلـم، وفـي حكایـة (أریییییـد.. أریـد

وتلجأ إلى الحیلة، مما یكشف عن رغبة داخلیـة فـي تملـك الأشـیاء، حتـى دون مبـرر، 

 .في مشهد یجسّد "أنا الطفل" الباحث عن الإشباع العاطفي والمادي

،وا د اا :م  ر أمّونــة فــي معظــم الحكایــات تُصــوَّ

ــا ی ــة جســدیة، م ــلة بدق ــر مفصّ ــارئ أن یســقط ذاتــه علیهــا بملامــح غی ــیح للطفــل الق ت

بســهولة، إلا أن المرحلــة العمریــة واضــحة مــن خــلال أفعالهــا وســیاقها الســردي؛ فهــي 

طفلة في أولى مراحل التعلیم، لم تتبلور لدیها بعد أدوات الضبط الذاتي، لكنها تتعلّمها 

 .من التجربة، لا من التلقین المباشر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٦فن القصة:  )(١

 .٢٣٩القصة القصیرة: النظریة والتطبیق:  )(٢
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،ا ا : أمّونة ضمن أسرة عربیـة متوسـطة، یتضـح  تعیش

ذلــك مــن أجــواء المنــزل، وعلاقــة الأم المتوازنــة بهــا، والأســلوب التربــوي القــائم علــى 

التوجیــه لا الصــراخ، لا یظهــر أي تمییــز طبقــي، ممــا یمــنح الحكایــات طابعــاً تشــاركیاً 

ة، بخطابها عاما، ویعزز من قدرة الطفل القارئ على التماهي مع البطلة، كما أن الأسر 

 .غیر المتشدد، تمنح أمّونة مساحة للتعبیر، وللخطأ، وللتجربة

، تمتـاز شخصـیة أمّونـة بأنهــا را: ار ا  ات     

شخصـــیة دینامیكیـــة لا ثابتـــة؛ فهـــي تتطـــور مـــن حكایـــة إلـــى أخـــرى، ســـواء تحملـــت 

فــي حكایــة  المســؤولیة فــي حكایــة (فــي حدیقــة الحیــوان)، أو فهمــت أهمیــة التفــاوض

(هدنة الأشقاء)، أو أدركت أثر كلماتها في مشاعر الآخرین فـي حكایـة (أمـي.. أشـعر 

 .بالملل)، وهذه الحركیة تكسب الشخصیة مصداقیة وعمقا

إذ لا تُمثـل نموذجـاً تعلیمیـاً : أّم  آة  ارئ،     

لیومیـة: الملـل، الغضـب، حـب بل هي مرآة لانفعالات الطفل العربـي وتحدیاتـه ا جامدا،

الاكتشــاف، الإلحــاح، التســاؤل عــن اللغــة، الغیــرة مــن الأشــقاء، الرغبــة فــي التقــدیر، 

 .الخوف من الرفض، هي شخصیة تشبهنا، لكنها تعلّمت أن تَكْبُر مع كل موقف

إن شخصــیة أمّونــة لیســت مجــرد بطلــة حكایــات، بــل تمثیــل ســردي لطفولــة 

ــتعلم  ــة، تنمــو وتخطــئ، وت ــى بنائهــا حقیقی ــة، ویعــود نجــاح هــذه الشخصــیة إل بالتجرب

 المتوازن بین الوضوح النفسي والاجتماعي، وبین العمق التربوي والجاذبیة الفني.

أمــا الشخصــیات الثانویــة فهــي التــي تــؤدي دوراً ثانویــاً فــي العمــل القصصــي، 

ویكــون حضــورها علـــى قــدر الــدور الـــذي تؤدیــه، إنهـــا غالبــاً مــا تختفـــي فــي العمـــل 

لقصصـــي، فهـــي ذات وظیفـــة مرحلیـــة، لـــذلك فهـــي أقـــل فـــي تفاصـــیل شـــؤونها مـــن ا
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ات التشكيل السردي
ّ
ونة) لوفاء السبيل جمالي

ّ
 في (حكايات أم

، وهـي كـذلك "تقـود القـارئ فـي مجاهـل العمـل القصصـي، وتوجـه )١(الشخصیة الرئیسة

، والشخصـیة )٢(الحبكة والأحداث، بحیث تلقي ضوءاً كاشفاً على الشخصـیات الرئیسـة"

الرئیسـة؛ لأنهـا تعـرض صـورة مغـایرة الثانویة "تحدد وتؤكد وتعین مواقـف الشخصـیات 

  .)٣(تماماً عنها"

الشخصــیات الثانویـة فــي الحكایــات بـأدوار بنائیــة حیویــة تتجــاوز وقـد نهضــت 

التــزیین الســردي، لتــؤدي وظــائف تحفیزیــة وتأزیمیــة وحلّیــة فــي بنیــة الحكایــة، فهــي 

ار السرد، الشخصیات التي تتحرك في خلفیة القصة، لكنها تُحدث أثراً مباشراً على مس

وتُسهم بوضوح في تجلیة أبعاد الشخصـیة الرئیسـة، وتعمیـق أزمتهـا، أو الإسـهام فـي 

  .تجاوزها

ــة (عُــلا) دوراً تصــعیدیاً  ــة الطفل ــة أمون ــة (أنــا غضــبانة) تــؤدي زمیل ففــي حكای

حاسماً، حین تـرفض إعـارة أمونـة القلـم تشـتبك معهـا، ممـا یُفجّـر الصـراع ویُبـرز حـدة 

ة، أما المعلمـة فتـؤدي دور الشخصـیة المرشـدة، التـي تُعیـد الطفلـة الانفعال لدى البطل

إلــى دائــرة التأمــل وإدراك الخطــأ، ممــا یحفّــز تطورهــا الــداخلي، وفــي حكایــة (أریییییــد.. 

أرید!) تُعد الأم شخصیة ثانویة محوریـة، إذ تمثـّل الضـبط والتوجیـه فـي مقابـل الرغبـة 

هو ما یصنع التوتر السـردي، ویقـود فـي  الجامحة، فرفضها الاستجابة للطلب المتكرر

 .النهایة إلى إدراك البطلة لحدود الطلب والإلحاح

أما في حكایة (صندوق جدتي) فتُعد الجدّة شخصیة ذات أثر وجداني وثقافي، 

فهي لا تشكّل مجرد وسیط لسرد الذكریات، بل تُفعّل خیال الطفلة وتُعید وصلها بجذور 

عمقاً إنسانیاً على الحكایـة، وفـي حكایـة (هدنـة الأشـقاء)  العائلة والحنین، مما یُضفي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٠الروائي:  ، بنیة الشكل١٠٢، ١٠١انظر: فن القصة:  )(١

 .٧٥النقد التطبیقي والتحلیلي:  )(٢

 . ٣٧فن كتابة القصة:  )(٣
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ــي الصــراع، ویُشــكّلون  ــرز الشخصــیات الثانویــة ممثلــةً فــي الإخــوة، إذ یُشــاركون ف تب

الجماعة التي تحتكّ بها البطلة وتتعلم منها، مما یجعلهم أداة فعالـة فـي تعلـّم مهـارات 

 .التواصل وحلّ الخلافات

ــى أن الشخصــیات  ــذا یتجل ــات العشــر لیســت عناصــر وهك ــي الحكای ــة ف الثانوی

ــرز الجوانــب  زائــدة، بــل ركــائز فنیــة وإنشــائیة، تســهم فــي تــأزیم الحبكــة أو حلهــا، وتبُ

 .الخفیة في النفس الطفولیة، مع الحفاظ على واقعیة العالم القصصي وجاذبیته

وتشـــكّل شـــبكة العلاقـــات التـــي تحـــیط بأمّونـــة فـــي الحكایـــات العشـــر نســـیجاً 

اً غنیــا، تنُسَــج فیــه مواقــف الطفولــة بتوتراتهــا وتفاعلاتهــا، تتصــدّر الأم هــذه اجتماعیــ

ــاة أمّونــة، فهــي الموجهــة  الشــبكة بوصــفها الشخصــیة الأكثــر حضــوراً وتــأثیراً فــي حی

ــة، وإلــى جانبهــا تبــرز  والمرافقــة والداعمــة، كمــا أنهــا الضــابط الأخلاقــي لســلوك الطفل

همیــة، كــالأب الــذي یظهــر أحیانــاً بوصــفه شخصــیات أخــرى تــؤدي أدواراً متفاوتــة الأ

مرجعیة أسریة، وإن لم یكن حضوره طاغیا، وكذلك الأخوات اللاتـي یسـهمن فـي تولیـد 

  التوتر أو التضامن بحسب السیاق.

وتحتل الجدّة موقعاً دلالیاً خاصا، كونها تمثل مرجعیة وجدانیة وتربویة مفعمة 

ــان، بینمــا تضــطلع الشخصــیات ال ــة، كالصــدیقة والجــارة والمعلمــة بالحكمــة والحن ثانوی

والبـائع والحیوانـات، بـأدوار وظیفیـة تُفعِّـل الحـدث وتدفعـه إلـى الأمـام، أو تُجسّـد العـالم 

الخارجي الـذي تكتشـفه أمّونـة بتـدرج، هـذا الامتـداد فـي العلاقـات لا یُظهِـر فقـط موقـع 

التـي تحـرص  أمّونة داخل نسیج اجتماعي نشط، بل یكشف كذلك عن طبیعة الحكایات

 .على تصویر الطفل في محیطه، لا في عزلة مصطنعة

أما العلاقة بین أمّونة وأمهـا فتُعَـدُّ محـوراً رئیسـاً فـي البنـاء السـردي، وتتصـف 

بقدر كبیر من التوازن والتنوع في أنماط التفاعل، ففـي جوهرهـا تتسـم العلاقـة بالطـابع 

ــ ــولى الأم توجیههــا بأســلوب یجمــع ب ین الحنــان والحــزم، وتظهــر فــي الإرشــادي، إذ تت



 
 

 
 

١٠٦٧ 

 

ات التشكيل السردي
ّ
ونة) لوفاء السبيل جمالي

ّ
 في (حكايات أم

الغالب وهي تضع الحدود السلوكیة بلغة تربویة هادئة، غیر أن العلاقة لا تنحصر في 

هــذا الإطــار فقــط، بــل تنفــتح فــي كثیــر مــن المواقــف علــى بعــد تفاوضــي، حــین تحــاول 

أمّونة التأثیر في قرارات الأم، أو استمالتها عبر التوسل أو المراوغة للحصول على ما 

رید، وتبقى السلطة التي تمارسها الأم على ابنتها سـلطة معتدلـة، لا تُقصـي الانفعـال ت

العاطفي، بل تسمح به وتوظفه أحیاناً في التوجیه، ما یعكس مناخـاً أسـریاً یقـوم علـى 

  .التواصل أكثر من القمع، وعلى الإصغاء أكثر من الإملاء

والشخصـیات الأخـرى، حیـث وتُبرز الحكایات تبادلات سردیة دقیقة بـین أمّونـة 

یتأرجح دورها بین من یُؤثَّر فیه ومن یُؤثِّر، ففـي أغلـب الحكایـات تتغیـر أمّونـة بتـأثیر 

ــال، أو تكتشــف حــداً مــن حــدود  ــا مــن موقــف، تتراجــع عــن انفع ــتعلم درسً الآخــرین؛ ت

الســلوك المقبــول، إلا أن دورهــا لا یظــل ســلبیا؛ فهــي فــي أحیــان كثیــرة تكــون العامــل 

إذ یدفع إلحاحها الأم إلى التنازل، أو یُسبّب تصرفها توتراً یحتاج إلى حـل، أو  المؤثر،

 یدفع الآخرین إلى الاعتذار أو الإصلاح.

وتُظهِر نهایات القصص غالباً تحولاً واضحاً في شخصـیة أمّونـة، إذ تسـتوعب 

اً تجربة شعوریة أو سلوكیة، وتخرج منها بإدراك جدید، ما یضفي على الحكایات طابعـ

تربویـــاً غیـــر مباشـــر، یـــتم عبـــر التفاعـــل لا الـــوعظ، وعبـــر النمـــو التـــدریجي لا القفـــز 

 .التقریري

  الزمان: -ج

یُعدّ الزمان مكوناً بنیویاً أساساً فـي الـنص القصصـي، إذ لا یمكـن تصـور فعـلٍ 

ــذي تنــتظم فیــه الأحــداث والشخصــیات  ــق خــارج إطــاره، فهــو العنصــر ال ســردي متحق

والفضاءات المكانیـة، ولهـذا حظـي بعنایـة خاصـة مـن قِبـل كتـّاب القصـة؛ لإدراكهـم أن 

كـل حـدث أو حركـة سـردیة لا بـد لهـا مـن غیابه یخلّ بالبنیة السردیة برمتهـا، ذلـك أن 

  إطار زماني یحتویها ویمنحها دلالتها؛ ولهذا فإن القصة "تحقق كفاءة في التقرب من 
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ــاً  ــي تســهم فــي تشــیید معمارهــا فنی ــزمن وتطویعــه بوصــفه أحــد البنــى الأساســیة الت ال

هــي وجمالیــاً، لدرجــة أن هنــاك مــن یــذهب إلــى أن المیــزة الجوهریــة للعمــل الروائــي 

 .)١(التعایش والتفاعل في الزمن وضمنه"

ــة تشــعباً ملحوظــا، إذ  ــة الحدیث وقــد شــهد مفهــوم الزمــان فــي الدراســات النقدی

ــة  ــه یمثــل إشــكالیة منهجی ــة مختلفــة، ممــا جعل تنــاول كــل ناقــد هــذا المكــون مــن زاوی

 تستوجب مقاربات دقیقة تضمن إثراء التحلیل السردي، وإبـراز القیمـة الجمالیـة والفنیـة

للنص، ولعل هذا التعدد هو مـا دفـع أحـد النقـاد إلـى القـول: "إنـه مـن المسـتحیل ومـن 

، وهو ما یعكس عمق التعقیـد الـذي ینطـوي )٢(غیر المجدي أیضاً تحدید مفهوم الزمن"

  .علیه هذا المفهوم، والثراء الذي أضافه إلى الحقل النقدي

جینیــت) تعریفــاً إجرائیــاً وفــي ضــوء المقاربــات اللســانیة الحدیثــة، قــدّم (جیــرار 

للــزمن القصصــي بوصــفه "صــیرورة الأحــداث الروائیــة المتتابعــة وفــق منظومــة لغویــة 

معینة، تعتمد على الترتیب والتتابع والتواتر والدلالة الزمنیة؛ بغیـة التعبیـر عـن الواقـع 

، وتقـوم هـذه الرؤیـة علـى )٣(الحیاتي وفق الزمن الواقعي أو السـیكولوجي أو الفلسـفي"

ثلاث علاقات رئیسة في التحلیل الزمني؛ الأولـى: الترتیـب الزمنـي، ویُقصـد بـه مقارنـة 

تسلسل الأحداث في الحكایة مع طریقة عرضها في الخطاب السردي، وذلك من خـلال 

آلیتــي الاســترجاع والاســتباق. الثانیــة: الســرعة الســردیة، وهــي علاقــة تُســتخلص مــن 

ن سرده، ویظهر ذلـك عبـر تقنیـات التلخـیص، مقارنة زمن وقوع الحدث في القصة بزم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٠شعریة الفضاء في روایة مرسى فاطمة:  )(١

 .٢٠٣في نظریة الروایة:  )(٢

 .٤٣الزمن في الروایة العربیة:  )(٣
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ات التشكيل السردي
ّ
ونة) لوفاء السبيل جمالي

ّ
 في (حكايات أم

الحذف، المشهد، والوقفة الوصفیة. الثالثة: التكرار، ویُعنى بدراسة مدى تكـرار الحـدث 

 .داخل القصة، وعدد المرات التي یُستدعى فیها سردیا

وعند تأمـل النصـوص القصصـیة الموجّهـة للأطفـال عمومـا یمكـن ملاحظـة أن 

البســاطة والوضــوح؛ إذ تمضــي الأحــداث فــي تتــابع خطــي البنیــة الزمنیــة فیهــا تتســم ب

تصاعدي، ضـمن إیقـاع زمنـي منـتظم، یبـدأ مـن نقطـة انطـلاق واضـحة، ویتـدرج حتـى 

نقطة الختام، وهذا التسلسل الخالي من التعقید أو الخلل في النظـام الزمنـي، كـالفلاش 

ة المحدودة، واحتیاجـه باك أو التقدیم الزمني، یُعد أكثر ملاءمةً للطفل؛ لقدراته المعرفی

إلى سرد یُراعي الوضوح والترابط، وهذا ما یتجلى بوضوح في مدونة الدراسة (حكایـات 

سـنوات)، مـا یجعـل البنیـة الزمنیـة  ٨-٦أمونة) التـي تتوجـه إلـى فئـة عمریـة حرجـة (

فیهــا ذات طبیعــة خاصــة تراعــي قــدرات الطفــل الإدراكیــة، ومیلــه إلــى التسلســل الخطــي 

 .ستجابات العاطفیة المباشرةالواضح، والا

لقد تجنّبت هذه الحكایات التعقید الزمني الذي قد یظهر في الأعمـال الموجهـة 

ـــر التراكـــب  ـــالزمن عب ـــدائري، أو التلاعـــب ب ـــالزمن ال ـــى للمـــراهقین، ك للراشـــدین أو حت

والتداخل والالتباس، واعتمدت على زمن سردي یتسم بالبساطة والوضـوح، ومـع ذلـك، 

یحمل من الغنى والدلالـة مـا یسـتحق التحلیـل، خاصـة  -مع بساطته-ان فإن هذا الزم

ــز بــین ثلاثــة جوانــب رئیســة للــزمن  إذا مــا نُظِــر إلیــه بمقاربــة جیــرار جینیــت الــذي میّ

 القصصي: الترتیب، السرعة، والتكرار.

: الترتيب الزمني بين الحكاية والخطاب:
ً
 أولا

(زمــن الحكایــة)، أي: التسلســل أشــار جینیــت إلــى أن هنــاك فرقــاً جوهریــاً بــین 

الواقعي للأحداث، و(زمن الخطاب)، أي: الطریقة التي تُعرض بها الأحداث في النص، 

 -باســتثناء ومضــات قصـــیرة فــي بعضـــها-ویمكــن القــول هنـــا: إن الحكایــات العشـــر 

  اعتمدت على تطابق شبه تام بین زمن الحكایة وزمن الخطاب، أي أن السرد فیها
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خـط زمنـي مسـتقیم، یبـدأ مـن نقطـة ویصـعد باتجـاه النهایـة، دون أي كـان یسـیر فـي  

ــات بشــكل واضــح،  ــي معظــم الحكای ــب الخطــي یظهــر ف إخــلال بالتسلســل، وهــذا الترتی

فالحكایة تبدأ بموقف أولي (استهلال زمنـي مباشـر: "فـي صـباح یـوم مشـمس"، "حـین 

نطـــق الـــزمن ذهبـــت مـــع والـــدتي"، "فـــي أول یـــوم دراســـي")، ثـــم یتـــوالى الســـرد وفـــق م

الطبیعـي: صـباح، ظهـر، مسـاء؛ أو بدایـة الأسـبوع ونهایتـه؛ أو لحظـة غضـب تتحـول 

إلى لحظة إدراك، وهذا الانتظام في الترتیـب یحقـق اتسـاقاً زمنیـاً یُشـعر الطفـل بالأمـان 

 .السردي، ویجنّبه التشویش الذي قد ینجم عن القفزات الزمنیة أو التقدیم والتأخیر

قول إن الحكایات خلت تماماً من ظـاهرة الاسـترجاع، غیـر ومع ذلك لا یمكن ال

أنها كانت استرجاعات موضعیة طفیفة، وتأتي غالباً على هیئة استدعاء سریع لحدث 

ماضٍ داعم للسـیاق الحاضـر، ففـي حكایـة (صـندوق جـدتي) هنـاك ارتـداد ضـمني إلـى 

، لكنها ترد في السیاق الحالي للحكایة دون أن تنشطر البنیة الزمنیـة )١(ذكریات الجدّة

فتقنیة الارتداد كانت خارجیة عن الحكایة، اعتمدت على الذاكرة اعتمـاداً كلیـا؛ العامة، 

ذلك أن "الاعتماد على الذاكرة یصنع الاسترجاع في نطاق منظـور الشخصـیة ویصـبغه 

 .)٢(بصبغة خاصة، ویعطیه مذاقاً عاطفیا"

: السرعة السردية (التفاوت بين زمن الحدث وزمن السرد):
ً
 ثانيا

ــة،  ــزمن بالحكای ــة ال ــالغ الأهمیــة فــي تحدیــد علاق یلعــب مكــوّن الســرعة دوراً ب

فبینما قد یستغرق الحدث دقائق معدودة في الـزمن الـواقعي، فـإن السـارد قـد یطیـل أو 

لاحـظ أن الحكایـات العشـر یوجز أو یتوقف عنده حسـب الأهمیـة الإنشـائیة لـه، وهنـا ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧-٢٤) حكایات أمونة: ١(

  .٦٤) بناء الروایة: ٢(
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ّ
ونة) لوفاء السبيل جمالي

ّ
 في (حكايات أم

قد وظفت طیفاً من تقنیات السرعة السردیة، مع میـل واضـح إلـى المشـهد والتلخـیص، 

 وابتعاد عن الوقفة الوصفیة والحذف إلا في حالات محددة.

١- :وهــو التقنیــة الأكثــر اســتخداماً فــي هــذه الحكایــات، ویُقصــد بــه  ا

ظـم الحكایـات نجـد حـواراً مباشـراً بـین التطابق بین زمـن الحـدث وزمـن السـرد، وفـي مع

الشخصــیات، وحضــوراً لحظیــاً للأحــداث، كــأنَّ القــارئ یشــهد الفعــل وهــو یقــع لحظــة 

بلحظة، ففي حكایة (أنا غضبانة) یتبع السرد لحظات الغضب خطوة بخطوة، ثم یسجّل 

الحــوار بــین الفتــاة وأمهــا، قبــل أن یصــل إلــى لحظــة الحــل، وكــذلك فــي حكایــة (أمــي 

) یتتبع السـرد اسـتجابات أفـراد العائلـة واحـدة تلـو الأخـرى، دون إبطـاء أو قفـز مریضة

 زمني.

٢- :وهـو مــا یُلاحـظ فــي المقـاطع التــي تمـر علــى الأحـداث بســرعة  ا

لتهیئــة الســیاق أو تجــاوز التفاصــیل غیــر المهمــة، ففــي حكایــة (هدنــة الأشــقاء) یــرد 

إلـى أن الخلافــات بـین الإخــوة كانــت  التلخـیص فــي بدایـة الحكایــة حـین تشــیر الســاردة

، وهــو )١(كثیــرة: "وفــي كــل یــوم تكبــر أمونــة ویكبــر معهــا النــزاع والشــجار مــع أشــقائها"

تلخــیص للفتــرة الســابقة علــى الحــدث الــرئیس، وكمــا فــي حكایــة (أمــي أشــعر بالملــل) 

تلخّص الساردة الملل الذي شعرت به أمونة خلال زمن طویـل فـي جملـة واحـدة: "أمـي 

، قبل أن تنتقل إلى الفعل الذي یغیر مجرى الحكایة، )٢(أشعر بالملل.. أمي ماذا أفعل؟"

وتسریع السرد من الأدوات المهمة في تقدیم المادة الحكائیة، حیـث یعتمـد السـارد مـن 

خلالها إلى طي مراحل عدة من الزمن، جاعلاً الأحداث تتوالى ضمن حیز نصي ضـیق 

ــدوین الأحــداث مــن مســاحة الحكــي، وســبب اللجــو  ــى ت ء إلیــه "عــدم قــدرة الروائــي عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩حكایات أمونة:  )(١

 .٣٢حكایات أمونة:  )(٢
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جمیعها وإعطائه لها قیمة في عملیة السرد الروائي، فهـو یقـوم بعملیـات كثیـرة؛ لأجـل 

  .)١(التخلص من كل ما هو زائد وغیر ضروري، متحاشیاً روایة كل شيء"

ویظهـر بشـكل موضـعي فـي بعـض الحكایـات حـین یتجـاوز السـرد  اف: -٣

أهمیــة، ففــي حكایــة "الألعــاب الإلكترونیــة"، بعــد أن یــدخل الطفــل عــالم فتــرة غیــر ذات 

اللعب الإلكتروني، لا تسرد الراویة تفاصـیل اللعـب نفسـه، بـل تقفـز مباشـرة إلـى لحظـة 

الإشباع والضجر التي أعقبته: "الألعاب الإلكترونیة في ذلك الجهاز العجیـب.. تمضـي 

، وهنـا )٢(عة دون أن تشعر أمونـة بالملـل"معه أمونة أحلى الأوقات.. فالوقت یمر بسر 

  یُستخدم الحذف لتجنب الرتابة والملل في النسیج القصصي.

٤- :ا ونــادراً مــا تُســتخدم فــي هــذه الحكایــات؛ انســجاماً مــع  ا

خصائص أدب الطفل، الـذي یفضّـل الإیقـاع السـریع، ویقلـل مـن التوصـیفات المطوّلـة، 

قصــیرة تُعنــى بإضــفاء جــو شــعوري أو بیئــي معــین،  ومــع ذلــك، تظهــر وقفــات وصــفیة

إنَّ كـلاً مـن تقنیـة كالإشارة إلى لون السماء، أو دفء حضن الأم، أو ضـوء الشـمس، 

ــى حســاب زمــن  ــي زمــن الخطــاب عل المشــهد والوصــف "یشــكلان اســتطراداً وتوســعاً ف

القصة؛ الأولى: بسـبب أن كـل منظـر یمكـن أن یصـبح لدیـه مناسـبة لتشـغیل الأنسـاق 

الوصفیة، وبالتالي إعاقة زمن القصة على الاستمرار...، والثاني: لأنه یمدد الأحداث، 

  .)٣(ویجعلها تتباطأ في سیرها ضداً على حركة السرد، ومناهضة لوتیرته المتسارعة"

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١) البناء السردي في روایات إلیاس خوري: ٢(

  .٢٨) حكایات أمونة: ٣(

 .١٩٣بنیة الشكل الروائي: ) ٤(
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ّ
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: التكرار وتعدد التقديمات السردية للحدث:
ً
  ثالثا

عنـى بدراسـة العلاقـة بـین أما التكرار، فهو البُعد الثالـث فـي مقاربـة جینیـت، ویُ 

عدد مرات وقوع الحدث وعدد مرات روایته، وقد استخدمت الحكایات هذا المكون بنحو 

محدود ولكنه فاعل، ویأخذ شكلاً إنشائیاً یعتمد على التكرار التقریـري أكثـر مـن التكـرار 

 البنائي.

ي تعبّر عن ففي حكایة (أرییییید.. أرید!) نجد تكراراً لبنیة الجملة الإنشائیة الت

رغبة أمونة: أرید هذا، وأرید ذاك، وهو تكرار له وظیفة تعبیریة أكثر من سردیة، وفـي 

حكایة (أنا غضبانة) تتكرر حالة الغضب في مواضع عدة من الحكایة، لكـن كـل تكـرار 

یحمــل شــحنة شــعوریة جدیــدة، ممــا یضــفي نوعــاً مــن التصــعید الزمنــي الــداخلي، أي 

 .متداد الزمن لا الحدث ذاتهتصاعد الشعور نفسه على ا

وتتكـرر ردود  )١(وفي حكایة (أمي مریضة) یتكرر سؤال الأم: "من یسـاعدني؟"

الشخصیات واحدة تلو الأخرى، ضمن بنیة سردیة تعتمـد علـى الإیقـاع التكـراري لتولیـد 

شــعور بــالتراخي والخــذلان، قبــل أن تــأتي لحظــة التحــول، وهــذا التكــرار الســردي یخــدم 

 .البنیة النفسیة للحكایة، ویعكس تعاقب الزمن ضمن إطار الحدث الواحد

 أنماط الزمن في الحكایات:

مستوى أعمق، یمكن رصد تنوّع أنماط الزمن الموظّف في هذه الحكایـات، في 

 وهي:

١- :اا وهو الزمن الغالـب، ویُقصـد بـه تطـابق الأحـداث مـع إیقـاع  ا

الحیاة الیومیـة المألوفـة: یـوم دراسـي، صـباح فـي البیـت، زیـارة لحدیقـة الحیـوان، فتـرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤) حكایات أمونة: ١(
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جداً للطفل؛ لأنه یعزز ربط القصـة بتجربتـه  مرض الأم... إلخ، ویُعد هذا النمط ملائماً 

 المعیشة، ویساعده على إدراك التسلسل السببي والمنطقي للأحداث.

٢- :ا ویظهر هذا الزمن حین یكـون الشـعور هـو الموجّـه لإیقـاع  ا

الحكایة، كما في حكایة (أنا غضبانة)، حیث تبـدو لحظـات الغضـب طویلـة وشـاقة، أو 

في حكایة (أمي أشعر بالملل)، حیث یتحـوّل الـزمن إلـى عـبء، وتبـدو الـدقائق طویلـة 

، حتـى لـو عُبِّـر على الطفلة، وهذا النوع من الزمن یكشف عن بُعـد سـیكولوجي عمیـق

  عنه بوسائل سردیة بسیطة.

٣- :ا ویُــراد بــه الــزمن الــذي تنفــتح فیــه الحكایــة علــى غایــة  ا

ــزمن مجــرد إطــار  ــم یكــن ال ــة)، ل ــة (الألعــاب الإلكترونی ــة، ففــي حكای ــة أو تربوی تعلیمی

سردي، بل هو أداة للكشف عن آثار الانغماس الرقمي علـى وعـي الطفـل، وكـذلك فـي 

یة (هدنة الأشـقاء)، یتحـوّل الـزمن مـن مجـال للتنـازع إلـى فرصـة للصـلح، أي مـن حكا

  .زمن سلبي إلى زمن إیجابي

إن تحلیـل عنصـر الزمــان فـي هــذه الحكایـات العشــر یكشـف عــن وعـي ســردي 

مبكّــر بضــرورة توظیــف الــزمن بوصــفه مكوّنــاً إنشــائیاً فــاعلا، لا مجــرد إطــار محایــد 

أن تقــدّم صــورة  -عبــر بنیتهــا البســیطة-ات العشــر للأحــداث، فقــد اســتطاعت الحكایــ

زمنیة غنیـة بالتـدرج، والتـوازن بـین المشـهد والتلخـیص، والتوظیـف الإیقـاعي للتكـرار، 

  .كل ذلك ضمن خطاب یتّسم بالوضوح والانسجام مع عالم الطفل

یتبــین ممــا ســبق أن الزمــان فــي هــذه الحكایــات یتجــاوز كونــه مجــرد تسلســل 

ــى كونــه حــاملاً  ــة وشــعوریة وجمالیــة، تنمــو مــع تطــور القصــة، خطــي إل  لقــیم تربوی

وتضفي علیها عمقاً داخلیاً یساعد الطفل على إدراك الزمن، لا بوصفه واقعـاً فقـط، بـل 

 .بوصفه حالةً شعوریةً وتجربةً وجدانیةً أیضا
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  المكان: -د

ــالم  ــذي یشــكل الع ــال، فهــو ال ــي قصــص الأطف ــاً ف یشــكّل المكــان عنصــراً حیوی

المرئي للطفل، سواء كـان حقیقـة أو مجـازا، "فیبـدع القـاص مـن خلالـه فـي رسـم عـالم 

خاص للطفل یناسـب عقلیتـه وعمـره، ویحمـل مـن خلالـه دلالات نفسـیة وفكریـة، تقـود 

الطفل للتجاوب معها والعیش في واقعها بإدراكه، وتنوع الأمكنة في القصص المختلفـة 

ة تفتح له آفاقاً أخرى لم یشاهدها من قبل أو یعطي الطفل تجارب متعددة لأمكنة عدید

  .)١(یسمع عنها، فتنضج التجربة الشعوریة لدیه من خلال عنصر المكان"

وتكمن أهمیة المكان في أنه عنصر مركزي في تشكیل العمل القصصي، وذلك   

ــة  ــه فــي علاقــات متعــددة مــع بقی لارتباطــه الوثیــق بالعناصــر البنائیــة الأخــرى، ودخول

الأخرى؛ كالأحداث والشخصیات والرؤى السردیة واللغة والزمان، وعدم النظـر المكونات 

ــاء القصصــي یجعــل مــن  ــع عناصــر البن ــي تربطــه بجمی ــه ضــمن هــذه العلاقــات الت إلی

  .)٢(العسیر فهم الدور الفني الذي ینهض به المكان داخل القصة

ي تـؤدي ویُعدُّ المكان في قصص الأطفال من المكونـات السـردیة الجوهریـة التـ

وظیفة جمالیة ونفسیة وسیمیائیة تتجاوز حدود الوصف الظـاهري أو الإطـار الخـارجي 

ــدلالي  ــأطیر النمــو ال ــل، وت ــة الشــعوریة للطف ــاء التجرب ــي بن ــى الإســهام ف للأحــداث، إل

للقصــة. فهــو لــیس فقــط الفضــاء الــذي تجــري فیــه الأفعــال، بــل هــو عنصــر فاعــل فــي 

  .سیخ القیمتكوین الشخصیات، وتشكیل الحدث، وتر 

ـــة،  ـــین فضـــاءات منزلی ـــة ب ـــة الدراســـة تنوّعـــت الفضـــاءات المكانی ـــي مدون وف

وتعلیمیة، وطبیعیة، بما یكشف عن وعي قصدي لدى المبدعة بإكساب الطفل المتلقي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣) جمالیات المكان في الروایة السعودیة: ١(

  .١٤٦، في نظریة الروایة: ٢٦) انظر: بنیة الشكل الروائي: ٢(
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صورةً غنیةً عن عوالم متعددة، بعضها مألوف یلامس تجربته الیومیة، وبعضها جدید 

مكاني، ولعل أهم الأمكنة التي تكرر حضورها فـي یوسّع أفقه التخیلي، ویثري إدراكه ال

 هذه المجموعة هي: المنزل، والمدرسة، والأمكنة الطبیعیة.

: المكان المنزلي بوصفه مركز الحميمية والانفعالات والتوترات:
ً
 أولا

یهــیمن المكــان المنزلــي علــى أغلــب الحكایــات، ویُقــدّم باعتبــاره الفضــاء الأوّل 

ــذي یحتضــن الطفــل،  ــات الأســریة ال ــه تــوترات العلاق ویــوفر لــه الأمــان، أو یُصــوّر فی

ــل البیــت الســاحة الفعلیــة للتفاعــل بــین  والوجدانیــة، ففــي حكایــة (هدنــة الأشــقاء) یُمثّ

الشخصیات، هذه الخلافات المتكررة تـدور كلهـا داخـل المنـزل، ویُفهـم مـن السـیاق أن 

ر المنـزل الأطفال في بیتهم، یتنقلون بین غرفة المعیشة والمطب خ وغرف النوم، ویصوَّ

بوصــفه مكانــاً للتصــادم والتفــاوض، لكنــه أیضــاً المكــان الــذي تُبــرم فیــه الهدنــة فــي 

ــى اســتیعاب التحــوّل مــن  ــه عل ــة هــذا الفضــاء، وقدرت ــة، مــا یكشــف عــن دینامی النهای

 .الصراع إلى التفاهم

یس أما في حكایة (أمي مریضة) فیحتل المطبخ بؤرة المشهد السردي؛ فهـو لـ

ــه الأمومــة، ویتكشّــف فیــه موقــف  ــى فی ــام، بــل فضــاء تتجلّ ــان لإعــداد الطع مجــرد مك

الشخصیات من التعبیر عـن الحـب والواجـب، إذ تبحـث الأم عمـن یسـاعدها فـي إعـداد 

الطعام، فتكشف الاستجابات المختلفة للأب والإخوة عن حالة من اللامبالاة، فـي حـین 

، )١(ؤكـدة أن "كـل شـيء یهـون مـن أجـل أمـي!"تختار الراویـة أن تُسـرع بمسـاعدتها، م

 .یُؤطَّر المكان هنا بوصفه اختباراً أخلاقیاً لمدى شعور الأبناء بالمسؤولیة

وفي حكایة (أمي أشعر بالملل) یُستثمر المكان المنزلي لیعكس شعور الطفلـة 

 بالضیق والرتابة، من خلال تواتر الجمل البسیطة التي توحي بالسـأم: "تسـتیقظ أمونـة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤) حكایات أمونة: ١(



 
 

 
 

١٠٧٧ 

 

ات التشكيل السردي
ّ
ونة) لوفاء السبيل جمالي

ّ
 في (حكايات أم

ـــدما تنتهـــي تلعـــب مـــع أخیهـــا فـــي الألعـــاب  ـــابع بـــرامج الأطفـــال، وعن ـــم تت متـــأخرة، ث

الإلكترونیــة... هكــذا تمــر أیــام أمونــة فــي الإجــازة الصــیفیة، أصــبحت أمونــة تشــعر 

، المكان هنا لا یوصف مباشرة، لكن یُستنتج من تكرار الأفعال الروتینیـة أنـه )١(بالملل"

دون أن تجــد فیــه محفــزاً نفســیاً أو جســدیا، فغیــاب المنــزل؛ وأن الفتــاة تتحــرك داخلــه 

التفاعل المكاني في الحكایة یُعبّر عن فـراغ داخلـي، ولا تنقلـب الحالـة إلا عنـدما یلفـت 

نظر أمونة برنامج (أطفال قهروا الفراغ)، حینها یتغیّـر الفضـاء دلالیـاً، ویتحـول البیـت 

تشـكیله معنویـاً بفضـل الفعـل إلـى معمـل للإبـداع، ویُعـاد  -الذي كان مساحةً للضـجر-

  .التخیلي

ــین المنــزل والمدرســة،  ــة (أنــا غضــبانة) ب ویتــوزّع الفضــاء المكــاني فــي حكای

ــدأ  ــة، یب ــة الانفعالی لكنهمــا لا یظهــران كمجــرد إطــار للأحــداث، بــل كمــرآة لحالــة الطفل

ــى  ــم ینتقــل معهــا إل ــدتها، ث ــین وال ــزل مــع تعــارض الإرادات بینهــا وب الغضــب مــن المن

عبر السیارة، التي تعمل كجسر شعوري، وفي المدرسة یتفاقم الغضب بسـبب  المدرسة

نســـیان الأدوات الدراســـیة ورفـــض الزمیلـــة مشـــاركتها، ویبلـــغ ذروتـــه فـــي الاشـــتباك 

الجســدي، بعــدها تُعاقَــب بــالجلوس فــي زاویــة الصــف، وهــي زاویــة تأدیبیــة ذات طــابع 

تـأتي العـودة إلـى "مكانهـا" فـي  نفسي، تحیـل إلـى العزلـة والتأمـل والشـعور بالـذنب، ثـم

الصـــف رمـــزاً لاســـتعادة التـــوازن النفســـي وقـــرار الاعتـــذار، فیتحـــول المكـــان إلـــى أداة 

للمصالحة الذاتیة، ومع نهایة الیوم، ینقشع الغضـب، وتعـود للمكـان دلالتـه المسـتقرة، 

اً كما تستعید الطفلة هـدوءها الـداخلي، فیتجـاوز المكـان إطـاره المـادي، ویصـبح امتـداد

لحالــة الطفلــة النفســیة، یعكــس تحــولات الغضــب والانفــراج، ویعبــر عــن أبعــاد وجدانیــة 

 .عمیقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢حكایات أمونة:  )(١
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 للقلق والاندماج:
ً
: المكان المدرسي بوصفه فضاء

ً
 ثانيا

في حكایة (الیوم الأول مـن المدرسـة) یظهـر المكـان المدرسـي بوصـفه فضـاءً 

لم مشـرق ملـيء بالدهشـة، جدیداً یبعث القلق والخوف في البدایة، لكنه ینقلب إلى عا

ــى  ــة مــع أمهــا إل ــى المدرســة: "جــاء الصــباح، وذهبــت أمون ــق إل ــة الطری تصــف الكاتب

، )١(المدرسة، وصلت أمونة إلى المدرسة مبكرة، ولم یكـن فـي الفصـل إلا طفلـة واحـدة"

ثم یأتي مشهد توافد الطالبات، والطفلة الصغیرة المتشبثة بثوب أمهـا وتبكـي، والطفلـة 

ي تبكي وتردد اسم أمها، هذه العناصر تنقل شعور التـردد أمـام فضـاء غیـر الأخرى الت

مألوف، لكنه سرعان ما یتحول إلى مكان مـرح وانسـجام، خاصـة بعـد مجـيء المعلمـة 

وترحیبهــا بهــن، إضــافة إلــى مبــادرة أمونــة لتهدئــة الطفلــة الباكیــة ومشــاركتها اللعــب، 

ا هــي إلا دقــائق حتــى انهمكــت فــي "اسـتجابت الطفلــة لأمونــة، وبــدأت تعمــل معهــا، ومـ

 .)٢(العمل، وملأت ضحكاتها مع أمونة أرجاء الفصل"

یبدو المكان هنـا فـاعلاً نفسـیاً؛ إذ یمـرّ الطفـل مـن حالـة القلـق إلـى الانـدماج، 

ویتحوّل المكان المدرسي من مصدر للرهبة إلى مركز للأمان، إنـه فضـاء انتقـالي بـین 

 .بة الاجتماعیة الأولى للطفلالبیت والعالم، تتشكّل فیه التجر 

: المكان الطبيعي بوصفه مساحة للانطلاق والاكتشاف:
ً
  ثالثا

في بعض الحكایات، یتجلّى المكان الطبیعي بوصـفه فضـاءً رحبـاً یشـجّع علـى 

الاكتشاف والدهشة، ففي حكایة (في حدیقـة الحیـوان) تتعـدّد المشـاهد المكانیـة ضـمن 

لطفل الإدراكیـة والمعرفیـة، تقـول السـاردة: "كـم كانـت الحدیقة، وتُسهم في بناء تجربة ا

ســعیدة وهــي تنتقــل مــن حیــوان إلــى آخــر! وتتأمــل الحیوانــات مخلوقــات االله العجیبــة.. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧حكایات أمونة:  )(١

 .٨حكایات أمونة:  )(٢



 
 

 
 

١٠٧٩ 

 

ات التشكيل السردي
ّ
ونة) لوفاء السبيل جمالي

ّ
 في (حكايات أم

وأخیــراً توقفــوا عنــد الفنــاء الكبیــر الــذي یتوسّــطه عــدد مــن الفیلــة الضــخمة.. الفیــل.. 

عالمــاً واســعاً زاخــراً ، هــذا المشــهد یصــوّر الحدیقــة بوصــفها )١(حیــوان أمونــة المفضــل"

بالحیــاة، یثیــر الحــواس، ویقــدّم أول تجربــة مباشــرة للطفــل مــع الكائنــات البریــة، یمثّــل 

المكان هنا منبعاً للإثارة المعرفیة، حیث ینتقل الطفل من المشاهدة إلى التأمـل، وربمـا 

صـان، إلى المقارنة والتساؤل، إنّ تعدد الأماكن داخل الحدیقة (أقفاص الحیوانات، الأغ

 .المسارات) یوسع أفق التخیل لدى الطفل، ویعزّز إدراكه المكاني

أما حكایة (أرییییید.. أرید!) فمعظم أحداثها تدور في إطـار مكـاني واحـد وهـو 

السوق المركزي، لكن المحرّك السـردي لـیس تغیّـر المكـان بـل تغیّـر المطالـب، فالطفلـة 

صف مباشرة، إلا أن الطلبات الیومیـة أمونة لا تكف عن الطلب، ورغم أن المكان لا یو 

تــوحي بــأن الفتــاة تتحــرك فــي فضــاء مفتــوح، یتراجــع أمــام الفعــل، لكنــه یتجلّــى ضــمناً 

بوصــفه الإطــار الــذي یكــوّن فیــه الطفــل وعیــه بــالإرادة والحــدود، ویتحــوّل المكــان فــي 

إلــى حاضــن لفهــم  -بعــد أن تُقــرّر الأم عــدم ذهــاب أمونــة معهــا إلــى الســوق-النهایــة 

 .الضبط الذاتي

 المكان المغلق والمفتوح:

یشــكّل المكــان المغلــق مســرحاً داخلیــاً للأحــداث فــي عــدد مــن الحكایــات، حیــث 

ــى صــندوق  ــزل، الصــف، الغرفــة، الســیارة، الســوق، أو حت تُمثِّلــه فضــاءات مثــل المن

الجدة، ویتكـرر توظیـف هـذا الفضـاء بوصـفه مكانـا للانفعـال، والحمیمیـة، والانضـباط، 

"استیقظتُ ذات یوم ولـم أكـن أود  :حكایة (أنا غضبانة!) یبدأ التوتر داخل المنزلففي 

ــاب" ــي أمــي بالغی ــم تســمح ل ــالطبع ل ــى المدرســة، ب ــا نلحــظ تعــارض )٢(الــذهاب إل ، وهن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠حكایات أمونة:  )(١

 .٤٣حكایات أمونة:  )(٢
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الإرادات داخــل الفضــاء المنزلــي المغلــق، بمــا یعكــس نشــأة الشــعور بالغضــب، أمــا فــي 

، لیتحــول )١(فــي تلــك الزاویــة مــن الفصــل""أمرتنــي بــالجلوس  :الفصــل الدراســي فتقــول

الفضاء المغلق إلى رمز للعقوبة والعزلة التأدیبیـة، وفـي الحكایـة نفسـها یُنقـل الغضـب 

مع الطفلة من البیـت إلـى المدرسـة مـروراً بالسـیارة: "فـذهبت إلـى المدرسـة وأنـا أحمـل 

مغلقـاً متـنقلاً  ، وهنا تتحول السیارة، بوصفها فضـاءً )٢(ذلك الشعور الغریب في داخلي"

  .إلى معبر شعوري، یحمل الغضب من مكان إلى آخر

وفــي حكایــة (صــندوق جــدتي) نجــد مثــالاً دقیقــاً علــى المكــان المغلــق بوصــفه 

حاضــناً للــذاكرة والمفاجــأة والدهشــة: "أدخلتنــي جــدتي إلــى الغرفــة حتــى انتهینــا إلــى 

دوق هنا یمثّل مكانـاً ، فالصن)٣(صندوق أسود كبیر.. تشوقتُ لمعرفة ما في الصندوق"

  .مغلقاً مشحوناً بالرمز والحنین والدهشة المتدرجة

أما الفضاء المفتوح فیمثل غالباً الشارع والسوق والحـدائق والسـماء، أو حتـى 

الفضاء الإلكتروني في حكایة (الألعاب الإلكترونیة)، هذا الفضاء یُستثمر لبـثّ معـاني 

یة (في حدیقة الحیوان) تتحول الحكایة كلهـا الحریة والانطلاق والاستكشاف، ففي حكا

إلى احتفاء بالمكان المفتوح، الذي لا یتیح فقط التواصل مع الحیوان، بل یمـنح الطفـل 

مجالاً للتعجب والملاحظة والسؤال، مما یشیر إلى بُعد تربـوي عبـر التفاعـل مـع محـیط 

  .طبیعي مفتوح

وفي حكایة (أمي أشعر بالملل) تحاول الأم إبعـاد الملـل عـن أمونـة مـن خـلال 

ـــوس أمـــام الألعـــاب  ـــدلا مـــن الجل ـــارة الأقـــارب والأصـــدقاء ب ـــى الخـــروج لزی دعوتهـــا إل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٥) حكایات أمونة: ١(

  .٤٣) حكایات أمونة: ٢(

  .٢٤) حكایات أمونة: ٣(
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الإلكترونیة، لیكـون المكـان المفتـوح دعـوة للـتخلص مـن الانغـلاق الـذهني النـاتج عـن 

ــي إن الأمكنــة المفتوحــة ســواء كانــت ، الفــراغ، والانفتــاح علــى الفعــل الحركــي الطبیع

ــداد للفضــاء الكــوني الطبیعــي، مــع تغیــر تفرضــه حاجــة  طبیعیــة أو عمرانیــة هــي "امت

ــال الشخصــیات" ــة )١(الإنســان المرتبطــة بعصــره، كمــا هــو إطــار انتق ، وتكتســب الأمكن

المفتوحة أهمیتها في أنها "مجددة للطاقة إذا كانت ملیئة بالاحتمالات والحركـة، أو إن 

 .)٢(كانت زاخرة بالمنبهات الحسیة والبصریة والشمیة واللمسیة والتذوقیة"

وفي حكایة (أرییییید.. أرید!) یُمثّل المكـان المفتـوح (السـوق المركـزي) فضـاءً 

دینامیكیـــاً تتفجّـــر فیـــه الرغبـــات الطفولیـــة، وتختبـــر فیـــه الشخصـــیة حـــدودها النفســـیة 

اخراً بالبضائع والألوان والإغراءات، یُحرّض والسلوكیة، فالسوق بوصفه مكاناً مفتوحاً ز 

الطفلة أمونة على الإفراط فـي الطلـب، ویكشـف ضـعف قـدرتها علـى ضـبط الـذات أمـام 

 .المحفزات البصریة المتنوعة

هذا الفضاء الواسع لا یعكس الحریة فقط، بل یُبـرز صـراع الإرادة بـین الطفلـة 

معنـى الاختیـار والالتـزام، وهكـذا یُقـدّم ووالدتها، ویتحوّل إلى مسرح تربـوي یُختبـر فیـه 

المكـان المفتــوح هنــا دلالــة مزدوجـة: فهــو محفّــز للرغبــة والانفعـال مــن جهــة، ومیــدانٌ 

الأمكنة المفتوحة تمنح القـاص الحریـة فـي تحریـك للتعلّم والانضباط من جهة أخرى، ف

فـال، الشخصیات، ولهذا یكتسـي هـذا النـوع مـن الأمكنـة أهمیـة بالغـة فـي قصـص الأط

فهي "أماكن عامة تمنح القدرة للشخصیة على الحركة والانتقال، وهي محـدودة بحـدود 

معینة تسمح للشخصیة الحركة فیها بحریة وانفتاح، ویمكننا أن نطلق علیهـا بالمكـان 

 .)٣(العام، إذ تقوم الشخصیة بفعل معین ضمن مكان عام له حدوده الثابتة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٩جمالیات التشكیل الروائي:  )(١

 .٢٢١المرجع السابق:  )(٢

 .١٥٢الوعي بالمكان ودلالاته في قصص محمد العمري:  )(٣
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لا یعمــل فقــط علــى مســتوى  -والمفتــوح المغلــق-هــذا التقابــل بــین الفضــاءین 

التنویــع المكــاني، بــل یحمــل فــي طیاتــه تمثــیلات شــعوریة وســلوكیة، فالمكــان المغلــق 

غالبــاً مــا یــرتبط بــالتحكم، القواعــد، المشــاعر الداخلیــة (غضــب، خــوف، دهشــة)، أمــا 

زیــع المكــان المفتــوح فیــرتبط بــالفرح، المغــامرة، الــتعلم، والانــدماج مــع العــالم، هــذا التو 

یوظف المكان بشكل غیر مباشر في ترسیخ مفـاهیم تربویـة، فكـل مغـادرة مـن الفضـاء 

  .المغلق إلى المفتوح هي تحول داخلي في الشخصیة، والعكس صحیح

إنَّ المكــان فــي هــذه الحكایــات لا یوظَّــف كخلفیــة صــامتة للأحــداث، بــل یُصــاغ 

نفســیة والمعرفیــة، فالأمــاكن بعنایــة، لیُجسّــد عبــر انغلاقــه أو انفتاحــه تجربــة الطفــل ال

المغلقة تُبرز صراعات الذات والسلطة والانفعال، فیما تُجسـد الأمـاكن المفتوحـة فـرص 

الاكتشاف والنمو والراحة، لتُصبح الحكایات بذلك مرآة دقیقة للانتقال من الانفعال إلى 

 الاتزان، ومن الرغبة إلى التعلم، ومن الداخل إلى الخارج، والعكس.
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  المبحث الثالث: الخطاب

الخطاب هو المدخل الرئیس لدراسة الفنون الأدبیة؛ "فالأدب فن جمیـل یتوسـل 

، بــل یمكــن القــول بــأن "الأدب هــو فــن القــول، أي الفــن الــذي یعتمــد فــي كــل )١(باللغــة"

، والعمــل الأدبــي مــا هــو إلا "بنــاء لغــوي یســتغل أكبــر قــدر مــن )٢(أنواعــه علــى اللغــة"

ولهـذا فـإن الخطـاب القصصـي "طریقـةٌ تُقـدَّم بهـا المـادة الحكائیـة، وقـد  ،)٣(الإمكانیات"

تكــون المــادة الحكائیــة واحــدة، لكــن مــا یتغیــر هــو الخطــاب فــي محاولتــه التعبیــر عــن 

، والخطاب في قصص الأطفال لـه خصوصـیة ممیـزة، إذ "یتخـذ اللغـة المكثفـة )٤(الفكرة"

ات قصیرة تحقق القصـة هـدفها، ونظـراً فیها موقع الصدارة، بلغة مختزلة وبواسطة كلم

لحاجتهــا الدائمــة إلــى الإیجــاز ورشــاقة العبــارة فُــرض علیهــا عــبء یتمثــل فــي عنایــة 

؛ ولهــذا نجــد أن كتابــة قصــص الأطفــال تحتــاج مــن )٥(كاتبهــا باختیــار الكلمــة والجملــة"

 القاص بذل الجهد الكبیر في اختیار الألفاظ الصحیحة السهلة الواضحة، ووضعها في

جمل موجزة، بحیث تكون لكل كلمة مكتوبة مكانتها، ولكل جملة قیمتها، ومن ثمّ كـان 

كاتب القصة "أحوج الكتـّاب إلـى أن یكـون مجـال اللغـة عنـده ذا سـعة؛ ذلـك أنـه یـؤدي 

الأفكار والمعاني التي هي محتوى القصة ومضمونها، وأن یحلل التصورات والتطـورات 

؛ لیكــون ذلــك العمــل مناســباً للطفــل )٦(الأمكنــة والأبطــال"تحلــیلاً شــاملاً یلائــم الأزمنــة و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩) الأدب وفنونه: ١(

  .٢٦٠) بناء الشخصیة في روایات إحسان عبدالقدوس: ٢(

  .٢٣) الأدب وفنونه: ٣(

  ) المرجع السابق نفسه.٤(

  .٥٦) الروایة العربیة بین الواقع والأیدیولوجیا: ٥(

  .٩٧) فن القصة: ٦(
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القارئ، وهذا كله یتطلب تعبیراً دقیقاً بلغة مؤدیة موحیة واضحة لا رمز فیها ولا تعقیـد 

  بحیث یناسب مرحلته العمریة.

والخطاب في القصة عموماً یتكوّن من أشكال أو طرائق عـدة، ولا یخلـو غالبـاً 

وار، وهــذه الأبنیــة الثلاثــة هــي قــوام القصــة وأداة مــن ثــلاث طــرق: ســرد ووصــف وحــ

  خطابها.

  السرد: -أ

القصـة لا ف، )١(السرد "نقل الحادثة من صورتها الواقعیة إلى صـورتها اللغویـة"

تقوم على مضمونها فحسب، بل على الكیفیة التي یُعـرض بهـا هـذا المضـمون؛ إذ إن 

"نقل الحادثة من صورتها الواقعیة إلى صورتها اللغویـة" یسـتوجب تـدخل الـراوي، فهـو 

"هیئة تلفظیة تحول عجز الحوادث في التعبیر عن نفسها بنفسـها، مـن جهـة، وتشـبع 

ریاً للفعــل الســردي فـــي الاطــلاع علیهـــا مــن جهـــة نهــم المتلقــي بوصـــفه طرفــاً ضـــرو 

، ولذلك یُنشئ القاص "شخصـیة تخییلیـة تتـولى عملیـة القـص، وسـمیت هـذه )٢(أخرى"

الشخصیة (الأنـا) الثانیـة للكاتـب، وهـي تخیلیـة تسـمى (الـراوي)، ولا وجـود للقصـة إن 

لهـا مقوماتهـا  ، إذ إن الراوي "أداة الإدراك والـوعي، وأداة العـرض، وذات)٣(غاب الراوي

الشخصیة التي تؤثر إیجاباً وسلباً على طریقة الإدراك وعلى طریقة العرض، وهو بهذا 

یقف في المنطقة التي تفصل بین العالم الفني المسجل فـي الـنص، والصـورة الخیالیـة 

  .)٤(للعالم نفسه عندما یتشكل من جدید في ذهن قارئ النص"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٧، القصة بین التراث والمعاصرة: ١٠٠ -٩٣انظر: فن القصة:  )(١

 .٦٨مفهوم الرؤیة السردیة في الخطاب الروائي:  )(٢

 .١٣٠انظر: بناء الروایة:  )(٣

 .١٨الراوي والنص القصصي:  )(٤
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الــراوي داخــل الــنص القصصــي، وتســعى دراســة الســرد إلــى استكشــاف موقــع 

ومدى صلته ببقیة عناصر السرد، إذ "تحدد موقـع القـاص بالنسـبة للأحـداث والوسـائل 

والشخصیات التي یستعین بهـا أیضـاً أثنـاء السـرد، والمسـافة التـي یضـعها بینـه وبـین 

، كمـا أن السـرد یصـبح بمثابـة "لعبـة لغویـة یعـد السـارد مـن )١(القارئ وأحـداث الروایـة"

  .)٢(ها في إعداد المحكوم علیهم بالتأرجح في استخدام هذه الضمائر"خلال

ویحتلّ السرد موقعاً مركزیاً في الحكایات الموجّهة للأطفال، لیس بوصفه ناقلاً 

للأحداث فحسب، بل بوصفه القناة التي تمرّ عبرها القیم والمعاني، وتبُنى مـن خلالهـا 

والبنیـة والتلقّـي، وقـد بـدت القاصـة فـي  علاقات النص بعالم الطفولـة، مـن حیـث اللغـة

الحكایــات العشــر محــلّ الدراســة علــى وعــي ســرديّ بهــذه الأبعــاد، إذ تعمــدت أن تجعــل 

للســـرد بنیـــة متماســـكة، تتكـــئ غالبـــاً علـــى حضـــور راوٍ خـــارجيّ یتـــولى نقـــل مجریـــات 

ین الأحداث بلغة مبسّطة، ووتیرة محسوبة، تُراعي السـیاق العمـريّ للمتلقّـي، وتـوازن بـ

المعرفة السردیة التي یمنحها القاصّ للقارئ، وتلك التي یُخفیها لیحافظ علـى عنصـري 

 .الدهشة والتشویق

ویهــیمن فــي الحكایــات حضــور الــراوي الغائــب، الــذي یــروي الحكایــة بضــمیر 

الغائب عن جمیع الشخصیات، وفي مقدمتهم الشخصیة الرئیسة (أمّونة)، وهذا الخیار 

ســالیب الســردیة توظیفــاً فــي حكایــات الأطفــال؛ لمــا یمنحــه مــن الســردي یمثّــل أكثــر الأ

حیادیــة نســبیة، ویتــیح للســارد أن یكــون علیمــاً بكــل مــا یجــري فــي العــالم القصصــي، 

ویتجلــى هــذا فــي حكایــات مثــل: (الیــوم الأول مــن المدرســة) و(أمــي.. أشــعر بالملــل)، 

ــولى الســارد رســم المشــاهد مــن الخــارج، ــث یت ــة الأشــقاء)، حی دون أن یتــورّط  و(هدن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٤المتخیل السردي: مقاربات نقدیة في التناص والرؤى والدلالة:  )(١

 المرجع السابق نفسه. )(٢
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شعوریاً فیما یحدث، لكنّه یمنح الطفل القارئ مفـاتیح الفهـم، ویفـتح لـه النوافـذ للولـوج 

إلـى دواخــل الشخصـیات مــن خـلال وصــف أفعالهـا، أو توجیــه ضـوء خافــت إلـى بعــض 

 .دوافعها ومشاعرها

إلا أن هذا الراوي الغائب لیس غائباً بالكامـل، بـل یحـتفظ لنفسـه بحـق التـدخل 

لمباشــر، مــن خــلال الصــیاغة، أو نبــرة الجملــة، أو ترتیــب الحــدث، أو حتــى مــن غیــر ا

خلال التركیز على فعل دون غیره، فحـین تقـول الحكایـة مـثلا عـن أمونـة: "تبـدو قلقـة 

، فإن الراوي لا یصف الفعل فقط، بل یمنحـه شـحنة عاطفیـة، تـؤثّر فـي )١(وتفكر كثیرا"

التلـوین العـاطفي للأسـلوب السـردي، وإن لـم القارئ، وتقرّبه من عالم الشخصـیة، هـذا 

یكــن حضــوراً مباشــراً للــراوي، فإنــه یكشــف عــن نبــرة مُحــدّدة، تــؤدي وظیفــة تربویــة 

 .ضمنیة، دون أن تُخلّ بالسیاق الفنيّ 

كما یمكن ملاحظة أن القاصة لم تلجأ إلى تعدد الـرواة فـي أي مـن الحكایـات، 

لى تغطیة جمیع زوایا المشهد السردي، مـا بل احتفظت للراوي بموقعه الكلّي، القادر ع

یوفّر للطفل المتلقي صورةً واضحة نسبیاً، دون تعقید في وجهات النظـر، أو تغیّـر فـي 

الأصــوات الســردیة، وهــو خیــار یتســق مــع الهــدف التربــوي للحكایــات، ویمنحهــا نبــرة 

 .واحدة، تیسّر التلقّي، وتعزّز الألفة بین القارئ وعالم الحكایة

ولــئن كــان الــراوي الغائــب هــو الــنمط الغالــب فــي هــذه الحكایــات، فــإن طبیعــة 

تدخّله لیست جامدة، بل تتفاوت بین حكایة وأخرى، ففي بعض الحكایات یكون الـراوي 

قریبــاً جــداً مــن أمّونــة، یكــاد یهمــس فــي أذن القــارئ بمشــاعرها، كمــا فــي حكایــة (أنــا 

ا یبتعد أحیاناً لیصـف المشـهد مـن مسـافة، غضبانة!) أو حكایة (أرییید... أرید!)، فیم

كما في حكایة (في حدیقـة الحیـوان)، أو حكایـة (صـندوق جـدّتي)، حیـث یقـف السـارد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦حكایات أمونة:  )(١



 
 

 
 

١٠٨٧ 

 

ات التشكيل السردي
ّ
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ّ
 في (حكايات أم

على التلة، یروي ما یرى، دون أن یتـداخل كثیـراً مـع مـا تشـعر بـه الشخصـیات، وهـذه 

فـت القدرة على تغییر درجة القرب والبعد هي إحدى سمات السرد الناضج، حتى لو وُظّ 

 .ببساطة

ویعتمد الراوي في كثیر مـن المواضـع علـى التضـمین داخـل السـرد، كـأن ینقـل 

لنا كلام الأم مباشرة أو ضمنیا، أو ینقل لنا تصوّر أمّونة عـن أمـر مـا كمـا فـي حكایـة 

(أمي، أشعر بالملل)، أو یُلمّح إلى أفكارها دون تصـریح، هـذا التضـمین لا یأخـذ شـكل 

ــاً حكایــات داخــل الحكایــة، بــ ل هــو تضــمین شــعوريّ، یُضــیف إلــى الســرد طابعــاً حواری

 .أحیانا، ویزید من عمق الإدراك، دون الخروج عن البناء الزمنيّ العام

ولا تخلـو بعــض الحكایـات مــن طـابع التنــاوب فـي الســرد، وإن لـم یكــن واضــحاً 

ــا یُفضــي إلــى تنــوّع فــي  ــادل الأفعــال بــین الشخصــیات، م ــا، لكنــه یُلمــس فــي تب تمام

شهد، ویُكسر رتابـة السـرد، ففـي حكایـة (هدنـة الأشـقاء) یتنـاوب السـرد بـین أفعـال الم

ــي حكایــة (صــندوق جــدتي) تتــوالى  ــوازن، وف ــد الت ــدخل الأم لتعی ــم ت ــا، ث ــة وأخیه أمّون

الأحداث بین اكتشـافات أمّونـة ومـا تقولـه الجـدة، فـي تتـابع یُشـبه حـوار الأجیـال، وإن 

 .دیم تُضفي طابع التناوب في وجهات النظركان السارد واحدا، فإن طریقة التق

ـــلاث حكایـــات  وهـــي (أمـــي مریضـــة) و(صـــندوق جـــدتي) و(أنـــا -واتخـــذت ث

ــت البطلــة أمّونــة بنفســها روایــة  -غضــبانة!) شــكل الســرد بضــمیر المــتكلم، حیــث تولّ

مجریات الأحداث، وهذا التحوّل من ضمیر الغائب إلى ضمیر المتكلم یُعدّ خیـاراً سـردیاً 

ن الكاتبة، لما یحمله من تأثیرات أسلوبیة ونفسیة تضـفي علـى الحكایـة طابعـاً واعیاً م

  .ذاتیاً وحمیما

ففي حكایة (أمي مریضة) تصوغ أمونة بصوتها تجربة عاطفیـة معقـدة تجمـع 

بین الخوف على الأم، ومحاولة احتواء الموقف بطفولتها وقلقهـا، فیتجلـى الحـدث مـن 

  مشاعر لا بوصف خارجي، بل بتجربة مباشرة، تعزّزالداخل لا من الخارج، وتتشكّل ال

   



 

 

  

 

١٠٨٨  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

من فاعلیة التماهي بین القارئ والبطلة، وتفتح المجال واسعاً أمـام التلقـي التعـاطفي،  

وكذلك في حكایة (صندوق جـدتي) نجـد السـرد الـذاتي یعـزّز عنصـر الحنـین والانبهـار 

بـل حاملـة لـذاكرة مـؤثرة بالزمن الماضي، فتكون جدّة أمّونة لا مجرد شخصیة ثانویـة، 

تعیـد تشــكیل وعــي البطلــة، ویكــون الصــندوق أشــبه برمــز ســردي یســتدرج الطفلــة إلــى 

عــوالم مــن الدهشــة والمعنــى، وكــل ذلــك یُبنــى بلغــة داخلیــة دافئــة تنبــع مــن صــوت 

الشخصــیة نفســها، أمــا فــي حكایــة (أنــا غضــبانة) فــإنّ اعتمــاد ضــمیر المــتكلم یُضــفي 

وعي القارئ بجـرأة، إذ تعتـرف أمّونـة بانفعالاتهـا، وتقـدّم رؤیتهـا طابعاً اعترافیاً یلامس 

الذاتیة لما یحدث، فیتجلى الغضب هنا لا بوصفٍ خارجي محاید، بـل كتجربـة شـعوریة 

داخلیة، تكشف عن دوافع البطلة وتردداتها وانفعالاتها المباشرة، مما  یُكسـب الحكایـة 

 .بُعداً سیكولوجیاً فاعلا

بضــمیر المــتكلم فــي هــذه الحكایــات الــثلاث یفــتح المجــال أمــام وأرى أنَّ الســرد 

القارئ للولوج مباشرة إلى داخل الشخصیة، ومتابعة ما یجري من موقع التجربة لا من 

موقع المراقبة، كما أنه یمنح البطلة سلطة لغویـة وسـردیة، تجعلهـا لا مجـرد "موضـوع 

ا، ویصـبح حضـورها الـذاتي لا یقـل للسرد"، بل "صاحبة السرد"، فتبدو أكثر وعیاً وتـأثیر 

أهمیة عن الحدث ذاته، كما أن هذا الشكل من السرد یسهم في تنویـع البنـاء السـردي 

فــي الحكایــات، ویمنــع الرتابــة الأســلوبیة، ویُظهِــر فــي الوقــت ذاتــه مرونــة الكاتبــة فــي 

 .تحریك أدواتها السردیة بما یناسب مضمون كل حكایة وطبیعتها الشعوریة

ما سبق أن السرد في هذه الحكایات لیس مجرد وسیلة لنقـل الحكایـة، یتبیّن م

بـل هـو عنصــر فاعـل فــي تشـكیل بنیتهــا الجمالیـة والتربویــة، وقـد اتكــأت الكاتبـة علــى 

تقنیات السرد الكلاسیكیة التـي تتـواءم مـع وعـي الطفـل، مـع توظیـف محسـوب لـبعض 

الیة النص، ومصدراً لفاعلیتـه التنویعات الأسلوبیة، ما یجعل السرد نفسه جزءاً من جم

  التربویة.
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  الوصف: -ب

ـــالم  ـــاء الع ـــي بن ـــي الخطـــاب الســـردي، تُســـهم ف ـــة ف ـــدّ الوصـــف أداة مركزی یُع

القصصي وتشكیل أفق التلقي لدى القارئ، بوصفه "نشاطاً فنیـا، یمثـّل باللغـة الأشـیاء 

، كمــا أنـه فــي القصــة المعاصــرة لـم یعــد مجــرّد تزویــق )١(والأشـخاص والأمكنــة وغیرهــا"

بلاغي أو اسـتراحة بـین الأحـداث، بـل غـدا عنصـراً فـاعلاً فـي تماسـك الـنص ودینامیـة 

كمـــــا أن الوصـــــف أداة رئیســـــة فـــــي الخطـــــاب القصصـــــي، ترصـــــد تحركـــــات ســـــرده، 

الشخصیات، وتُشكّل صورة المكان الذي تجـري فیـه الأحـداث، وتنقـل القـارئ إلـى عـالم 

الــنص المتخیــل، لینــدمج فــي الصــور القصصــیة مــن خــلال التصــور الــذهني المــرتبط 

  .)٢(بوصف القاص

ویمثّل الوصف وسیلة التعبیر الرئیسة عن أغلب المكونات الروائیة، وهـو مـن 

أهــم طــرق تجســید حضــورها وأشــكال ظهورهــا علــى مســتوى الــنص الروائــي، ویكشــف 

وهذا یثبت حاجة الروایـة إلـى الوصـف، فهـي معانیها والغایات التي تصل من خلالها، 

تعتمـــد علیـــه فـــي عـــدد مـــن المكونـــات منهـــا: الشخصـــیّة، والمكـــان والأشـــیاء، واللغـــة 

 .)٣(والتعبیر، والتمثیل، والتصویر، والترمیز، بالإضافة إلى مكوّن المحتوى

وتتجسّد قیمة الوصف في مقدرته على ملء النسیج الفنـي الروائـي بمـا یخـدم 

ة في وصـف الأمكنـة، وزمـن وقـوع الحـدث، والمشـاهد وأحـوال الشخصـیات، فنیة القص

والعواطف والمشاعر، والتعلیق على المواقف والأحداث، دون أن یؤدي ذلك إلى توقـف 

حركة الأحداث أو بطئهـا، أو التـدخل بالوصـف بمـا لا یخـدم الحـدث العـام فـي القصـة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٧٢معجم السردیات:  )(١

 .١١٥انظر: الروایة العربیة الجدیدة:  )(٢

 .٣١٣انظر: الوصف في الروایة العربیة الحدیثة:  )(٣
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الفعــل مــن بعــض الشخصــیّات مثــل: الوصــف المســهب للأمكنــة والشخصــیّات، أو ردود 

  .)١(تجاه بعض الأحداث

وفي (حكایات أمونة) یبدأ الوصف بوظیفته النفسیة والداخلیة، كمـا نلحـظ فـي 

افتتاحیة حكایة (الیوم الأول من المدرسة) حیـث تصـف الراویـة أمونـة بقولهـا: "أمونـة 

الحــدیث  علــى غیــر عادتهــا، تبــدو هادئــة، لا تتنــازع مــع أخیهــا، ولا ترفــع صــوتها عنــد

، یظهــر هنــا توظیــف الوصــف لتجســید التحــول )٢(كعادتهــا، تبــدو قلقــة وتفكــر كثیــرا"

ــل ترصــد  ــة الظــاهرة فقــط، ب ــداخلي فــي الشخصــیة، فالســاردة لا تصــف ملامــح أمون ال

حالتها الوجدانیة عبر سلوكها المختلف عن المألوف، فیُفهم القلق من غیاب الخصـام 

لى المقارنة بین المعتاد والحـالي، الوصـف والسكوت، في وصف غیر مباشر ینهض ع

  هنا یكشف الشعور ولا یقرره، وهي تقنیة توظیفیة رفیعة.

وفــي المشــهد نفســه یــأتي وصــف الطفلــة المتشــبثة بأمهــا عنــد بــاب الفصــل: 

، یؤدي هذا الوصف وظیفة تشـاركیة، )٣("طفلة صغیرة متشبثة بثوب أمها وتبكي كثیرا"

كیز على البطلة الوحیدة، ویعكس مشهداً إنسـانیاً عامـا، إذ یوسّع المشهد، ویكسر التر 

ــة  ــوتر النفســي المــرتبط ببدای ــة ومتلقــي القصــة، وهــو مــا یعــزز الت تتمــاهى معــه أمون

  .المدرسة

وفي حكایة (أمـي مریضـة) یُسـتخدم الوصـف لتصـویر أثـر غیـاب الأم بوصـف 

قصیر، لكنه حمّال دلالة: "أمي الآن مریضـة ونائمـة فـي فراشـها، كـل شـيء فـي بیتنـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٧انظر: الروایة العربیة الجدیدة:  )(١

 .٦حكایات أمونة:  )(٢

 .٧حكایات أمونة:  )(٣



 
 

 
 

١٠٩١ 

 

ات التشكيل السردي
ّ
ونة) لوفاء السبيل جمالي

ّ
 في (حكايات أم

، الوصف هنا لا یقدّم تفاصیل عـن شـكل المـرض أو الأم، )١(تغیر بعد أن مرضت أمي"

ــر بوصــفه عنصــراً وصــفیاً شــاملا،  ــه یســتخدم التغی ــام، والســلوك، لكن یشــمل الجــو الع

  .والإحساس، وهو ما یجعل أثر المرض ملموساً دون حاجة إلى تفصیلات

أمــا فــي حكایــة (فــي حدیقــة الحیــوان) فــنلحظ تنوعــاً وصــفیاً یعكــس الانفعــالات 

والانبهــار والاكتشــاف، فالراویــة تقــول عــن أمونــة: "كــم كانــت ســعیدة وهــي تنتقــل مــن 

، یتجسّــد هنــا الوصــف )٢(انــات مخلوقــات االله العجیبــة"حیــوان إلــى آخــر، وتتأمــل الحیو 

الشـــعوري المـــرتبط بالمكـــان، حیـــث یُســـتخدم فعـــل التأمـــل لرســـم علاقـــة وجدانیـــة مـــع 

الحیوانات، ویصل التوصیف الدقیق ذروتـه حـین تقـول: "انظـري.. ذاك الفیـل البعیـد ذا 

ـــب ذو الآذان الصـــغ ـــل القری ـــا هـــذا الفی ـــي، أم ـــل أفریق ـــرة فی ـــل الآذان الكبی یرة فهـــو فی

، هذا مشهد وصفي مزدوج: یصف الواقع وینمّي المعرفة، ویُظهر الفرق بین )٣(هندي"

 الكائنات بشكل بصري سهل التلقي، وهو وصف تثقیفي/جمالي في آن واحد.

وفي اللحظة التي ینتقل فیها الشعور من الانبهار إلى الخوف، تصف الساردة 

: "زاد خوفهــا، وأســرعت نبضــات قلبهــا، شــعور أمونــة حــین ضــلت طریقهــا فــي الحدیقــة

ـــى الوصـــف )٤(وأوشـــكت الـــدموع أن تســـقط مـــن عینیهـــا ولكنهـــا حبســـتها" ـــا یتجل ، هن

الانفعالي الداخلي عبر مؤشرات جسدیة دقیقة (النبض، الدموع)، تُشعر المتلقي بحالة 

 التوتر، وتكشف تماهي القارئ مع مشاعر البطلة دون خطابة.

أمــا فــي حكایــة (صــندوق جــدتي) فیتّخــذ الوصــف طابعــاً بصــریاً دقیقــاً یــرتبط 

بالدهشة والاكتشاف: "إنها غرفة صغیرة ولكنها غریبـة، أثاثهـا مختلـف وغیـر مـألوف، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠حكایات أمونة:  )(١

 .١٨حكایات أمونة:  )(٢

 .٢٠السابق: المصدر  )(٣

 .٢٢المصدر السابق:  )(٤



 

 

  

 

١٠٩٢  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

، الوصف هنا یشكّل بناءً مكانیاً ذا نبرة )١(یبدو قدیماً مزخرفا، كأنه من الزمن الماضي"

هیـئ القـارئ للـدخول فـي عـالم متخیّـل ذي صـبغة زمنیة، یوحي بالحنین والغموض، وی

"مـا أجمـل هـذا الصـندوق! مزخـرف بـألوان  :تراثیة، وتكمـل الراویـة هـذا الاتجـاه بقولهـا

ــة البــارزة التــي  ــدوائر الذهبی عــدة: الأحمــر والأزرق والأخضــر والأصــفر! ومــا أجمــل ال

ــه" ــدقی)٢(تحــیط بأطراف ق، مــا یمــنح ، إنهــا ذروة الوصــف البصــري، بألوانــه وتفصــیله ال

  القارئ صورة مرئیة كاملة، ویُضفي على المكان طابعاً أسطوریاً شبه مقدّس.

ویستمر الأسلوب الدقیق في وصـف الدمیـة: "دمیـة مـن القمـاش، تبـدو طریـة 

ناعمة، وتلبس ملابس زاهیة، عیناها من الخـرز اللامـع، وشـعرها مـن خیـوط الصـوف 

ریّته، ویخـدم اسـتعادة الطفولـة، ویكـرّس ، یتمیز هذا الوصـف بلمسـیّته وبصـ)٣(الأسود"

  الحنین لجیل سابق.

وفي حكایة (هدنة الأشقاء) یأتي الوصف جماعیا، یشمل الجو الأسري العـام: 

"یا له من أسبوع هادئ! الكل استمتع بهذا الجو الهـادئ، بـل إن أم أمونـة وأباهـا كانـا 

ارة إلــى الحــدث، بــل "، الوصــف هنــا لا یقتصــر علــى الإشــ)٤(أقــل عصــبیة وأكثــر تقــبلا

یؤسّس لحالة شعوریة عامة، یظهـر فیهـا تـأثیر المصـالحة علـى الكبـار قبـل الصـغار، 

  .ویمدّ أثر الحدث على الشخصیات كافة

ــة بقولهــا: "هنــاك  وفــي حكایــة (أنــا غضــبانة) یوصــف الشــعور الــداخلي للبطل

أتشـاجر شعور أحس به في بعض الأحیان، عندما لا أستطیع فعل ما أرید، أو عنـدما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤المصدر السابق:  )(١

 .٢٤المصدر السابق:  )(٢

 .٢٦المصدر السابق:  )(٣

 .٤١المصدر السابق:  )(٤



 
 

 
 

١٠٩٣ 

 

ات التشكيل السردي
ّ
ونة) لوفاء السبيل جمالي

ّ
 في (حكايات أم

، الوصـف هنـا داخلـي وتـأملي، یتجـاوز الظـاهر )١(مع إخـوتي، كـم أكـره ذلـك الشـعور!"

لیرصد حركـة الـنفس والانفعـال، ویمـنح السـاردة صـوتاً فردیـاً حقیقیـا، متـوتراً وصـادقا، 

  .یعبّر عن الغضب بوصف شعوري ولیس سلوكیا فقط

والانفعـالي، مما سبق یتبین تنوع الوصـف فـي (حكایـات أمونـة) بـین البصـري 

بـــین الـــداخلي والخـــارجي، ویُوظَّـــف بوصـــفه أداة فنیـــة تســـهم فـــي بنـــاء الشخصـــیات 

والمواقـــف والأمكنـــة والانفعـــالات، كمـــا یخـــدم فـــي بعـــض المقـــاطع غایـــات تعلیمیـــة أو 

وجدانیة أو تربویة دون أن یخل بالبناء السردي، ولعـل قـوة هـذه النصـوص تكمـن فـي 

جربة الطفولیة، صادقاً وغیر متكلف، یصف لیحسّ أن الوصف فیها یأتي من داخل الت

 .القارئ لا لیمتّع فقط

  الحوار: -ج

، )٢(وهــو تبــادل الكــلام بــین شخصــیتین أو أكثــر مــن شخصــیات الــنص الأدبــي

ویمثل عنصر إضاءة في النص القصصـي؛ إذ یكشـف عـن طبیعـة تكـوین الشخصـیات 

ة فضــلاً عــن أنــه یكشــف وتناقضــها، والحــوار الفعــال یتــیح تقــدیم معرفــة عــن الشخصــی

التعاطف أو النزاع الكامن أو الظاهر في الشخصیات، فإنه یتیح لها أن تعبر طوعاً أو 

، وتقـع علیـه )٣(كراهیة عما لا یتم الكشف عن أو استشفافه بأیة تقنیة قصصیة أخرى

المسؤولیة في نقـل الحـدث مـن نقطـة لأخـرى داخـل الـنص، ویعبـر عـن الأفكـار عنـدما 

، وبـذلك یصـبح الحـوار )٤(تستقطب حوله فكرة القصـة ومضـمونها العمیـق یكون محوراً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣) حكایات أمونة: ١(

، المعجم ٥٣، المصطلح في الأدب الغربي: ٧٨) انظر: معجم المصطلحات العربیة المعاصرة: ٢(

  .١٠٠الأدبي: 

  . ١٦٨عالم الروایة: ) انظر: ٣(

  .٢١) انظر: الحوار القصصي: تقنیاته وعلاقته السردیة: ٤(



 

 

  

 

١٠٩٤  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

كالحركــة جوابــاً علــى الصــورة المصــممة نحــو الغیــر، ولــه وظیفــة أســلوبیة، تتمثــل فــي 

، كما أنـه أدق )١(كسر رتابة خطاب المؤلف، وتخلیصه من الصیاغة الأسلوبیة الواحدة

وســائل القــاص لتزویــد المشــهد القصصــي بالمســاحات الوصــفیة والتحلیلیــة والإخباریــة 

  .)٢(التي یتطلبها في نصه

وهو أسلوب قدیم من أسالیب القص، ویعد (جیرار جینیـت) مـن النقـاد القلائـل 

الذین سبقوا إلى دراسة الحـوار القصصـي؛ إذ درسـه مـن جانـب المسـافة ضـمن مقولـة 

الســردیة، فتكــون المســافة قریبــة أو منعدمــة بــین القــول والقائــل فــي الخطــاب  الصــیغة

وللحــوار أهمیــة بنائیــة فــي قصــص ، )٣(المباشــر، وبعیــدة فــي غیــر المباشــر والمســرود

الأطفـــال، إذ هـــو "عمـــاد المشـــهد وواســـطته فـــي الظهـــور، ولأن القصـــة القصـــیرة لهـــا 

العناصــر الســردیة الأخــرى؛ فقــد اســتقلالیة واضــحة فــي البنــاء والفضــاء والإفــادة مــن 

امتلكت خواصاً میزت الحـوار فیهـا، وهـي خـواص اسـتمدت إمكاناتهـا مـن روح الفردیـة 

والذاتیــة فــي المعالجــة والتوحــد العــالي لأجــزاء الــنص فــي اتجــاه واحــد یقــود الشخصــیة 

  .)٤(والحدث معا"

بنــاء ویمثّــل الحــوار فــي (حكایــات أمونــة) عنصــراً إنشــائیاً جوهریــاً یســهم فــي 

الشخصیات وتصعید الأحداث وكشف التفاعلات النفسـیة والاجتماعیـة، وقـد تمیـز هـذا 

الحــوار بتنــوع أســالیبه بــین الحــوار الخــارجي التقلیــدي، والحــوار الــداخلي أو مــا یعــرف 

بــالمونولوج، ممــا أضــفى علــى النصــوص حیویــة ســردیة وعمقــاً نفســیا، ففــي الحــوارات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠انظر: مفهوم التناحر: تجدیدات نظریة:  )(١

 .٢٦٧انظر: عالم القصة:  )(٢

 .١٩٧-١٨٣خطاب الحكایة:  )(٣

 .٢٦الحوار القصصي: تقنیاته وعلاقته السردیة:  )(٤



 
 

 
 

١٠٩٥ 

 

ات التشكيل السردي
ّ
ونة) لوفاء السبيل جمالي

ّ
 في (حكايات أم

ــ ین أمونــة وشخصــیات محیطهــا وســیلةً فعالــة لتقــدیم الخارجیــة بــدا التبــادل الكلامــي ب

المعلومات وتحریك الأحـداث، كمـا فـي حكایـة (الیـوم الأول مـن المدرسـة) حـین سـألت 

  أمها:

 "هل ستذهبین معي غداً إلى المدرسة یا أمي؟

ــم أن المكــان غریــب  ــا ســأذهب معــك إن شــاء االله، فأنــا أعل ــت أمهــا: طبع قال

  .)١(ك لن أتركك وحدك حتى أطمئن علیك"علیك، ولم تدخلیه من قبل، لذل

لقــد جــاء هنــا رد الأم مطمئنــاً ودافئــاً، یكشــف عــن البنیــة الحنونــة لعلاقــة الأم 

بابنتها، ویهیئ القارئ لبدایة درامیة، مبنیة على التـردد والقلـق مـن الـدخول إلـى عـالم 

بــل جدیــد، هــذا الــنمط مــن الحــوار الــواقعي المباشــر لا یكتفــي بنقــل مضــمون لفظــي، 

  .یشحن اللحظة بجرعة وجدانیة، تساعد الطفل القارئ على التماهي مع الموقف

أما في حكایة (أمي مریضة) فقد استخدم الحوار لتسلیط الضوء على تحـولات 

العلاقات داخل الأسرة، فحین سألت الأم من یساعدها في إعداد الطعام، جاء الـرد مـن 

  وتقصیرهم: الأب والإخوة كاشفاً عن انشغالاتهم الخاصة

 "قال أبي: عندي عمل یجب أن أنجزه!

  وقالت لینا: عندي اختبار في الغد!

  .)٢(وقال محمد: لقد وعدت أصدقائي أن ألعب معهم كرة!"

ــق مبــرراً  ــي، یخل ــي، ویــدفع بالقصــة نحــو تصــاعد داخل ــوتر الخف وهــو حــوار یبــرز الت

  لمشاعر أمونة، وتعاطف القارئ معها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦حكایات أمونة:  )(١

 .١٤السابق: المصدر  )(٢
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لــم تخـلُ مـن روح الســخریة أو المفارقـة، كمـا فــي واللافـت أن بعـض الحـوارات 

حكایة (لغتي لغتي ما أجملها!) حـین تتـداخل اللغـة الإنجلیزیـة مـع العربیـة فـي حـدیث 

  أمونة:

  "نادتها أمها: أمونة هیا بدلي ملابسك قبل أن یأتي الضیوف.

  أمونة: هوز كمنق؟

  ا.أمها: خالتك وأولادها، لقد عادوا من السفر فدعوناهم لزیارتن

  أمونة: وهل.. آي مین: إز ندى كمنق وذ ذم؟

  أمها: بالطبع ستحضر، ولكن ألا تكفین عن الحدیث بالإنجلیزیة؟

  .)١(أمونة: نو.. نو مام، إنجلیش إز قود!"

مما یعكس صراعاً هویاتیاً خفیف الظل، لكنه یشـیر إلـى مضـمون تربـوي عمیـق حـول 

  أهمیة الاعتزاز باللغة الأم والفخر بها.

أن أكثــر مــا یمیــز هــذه الحكایــات مــن ناحیــة الحــوار هــو توظیــف الحــوار غیــر 

الداخلي، أو المونولوج، وهو ما یمنح النصوص بُعداً نفسیاً ملحوظا، ففي حكایـة (فـي 

حدیقـة الحیـوان) حـین قالــت أمونـة فـي داخلهـا: "لا بــد أن أبحـث عـن الشـرطي وأخبــره 

فقــط، بـل یلــج إلــى داخــل الشخصــیة، ، لا یشـهد القــارئ حــدثاً )٢(أننـي تائهــة عــن أمــي"

ویستمع إلى تفكیرها وقلقها، في لحظة من الوحدة والضـیاع، وهـي لحظـة لا یمكـن أن 

تعبّـــر عنهـــا الحـــوارات الخارجیـــة بـــنفس القـــوة، وفـــي حكایـــة (أنـــا غضـــبانة) نجـــد أن 

المونولوجات التي تراكمت في ذهن أمونة تعكس الاضطراب الـداخلي والانفعـالات التـي 

مـــن شـــعور بـــالظلم أو التهمـــیش، فـــالحوار الـــداخلي هنـــا یتحـــول إلـــى مـــرآة  تتولـــد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥) حكایات أمونة: ١(

  .٢٢) المصدر السابق: ٢(
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لانفعالاتهــا، وهــو مــا یزیــد مــن تشــویق القــارئ، خاصــةً حــین یكــون هــذا القــارئ طفــلاً 

  .یختبر انفعالات مشابهة

إن الحـــوار الـــداخلي بوصـــفه أداة لتعریـــة الوجـــدان وكشـــف البـــاطن، لـــم یكـــن 

التوظیـــف، وملتصـــقاً بلحظـــات التـــوتر أو القـــرار أو عنصـــراً عرضـــیا، بـــل جـــاء محكـــم 

التساؤل، وغالباً ما كان یسبق الفعل أو یواكبه، كما نرى فـي لحظـة اتخـاذ أمونـة قـراراً 

باللجوء إلى الشرطي، أو حین تتساءل في سرها عن سبب بكاء الطفلة فـي المدرسـة، 

راً دقیقـاً بـین القـارئ هذه اللحظات التي تتكثف فیهـا العزلـة النفسـیة للبطلـة تشـكل جسـ

 .والنص، فهي لا تشرح فقط ما یجري، بل تتیح له معایشة ما لا یُقال

كمــا بــدا الحــوار فــي بعــض الحكایــات وســیلة لتفجیــر الصــراع، كمــا فــي حكایــة 

(الألعاب الإلكترونیة) حیث یتصاعد التوتر بین أمونة ومحمد تدریجیاً من خلال تبادل 

 یتحول إلى نزاع جسدي یستدعي تدخل الأم. الشتائم والردود الساخنة، ثم

 "قالت أمونة: أرأیت أیها الغبي!! ألم أقل لك أني سأفوز علیك!

  فرد محمد:

أنت الغبیة ولست أنـا، هیـا.. خـذي هـذه الصـفعة علـى وجـه مصـارعك وأخـرى 

  على رأسه!

  سقط مصارع أمونة فغضبت كثیرا وشدت ید الجهاز من محمد وهي تردد:

  ك حتى یسیل الدم من جسمه!سوف أضرب مصارع

  غضب محمد فصفع أمونة على وجهها وقال:

  لن تستطیعي أن تفوزي أیتها المغرورة!
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تدخلت الأم لفض النزاع: ما هذا الذي تفعلانه!! ألم أقل لكما أن تتبعـا قـوانین 

  .)١(اللعبة التي اتفقنا علیه من قبل؟"

فعلیـة، ویقـدم الأطفـال  هنا یعمل الحوار علـى تحویـل التـوتر الكـامن إلـى أزمـة

في لحظة تصادم حقیقیة تكشف عن تدنّي مستوى الحـوار أحیانـاً حـین تغیـب الرقابـة، 

في مقابل عودة الانضباط مع تدخل الراشدین، وهكذا یتحـول الحـوار إلـى ناقـل للـدرس 

  .الأخلاقي دون افتعال أو وعظ مباشر

أداء وظیفــي أو یلاحــظ أیضــاً أن الحــوار فــي هــذه الحكایــات لــم یقتصــر علــى 

تواصلي، بل شارك في تكوین بنیة الحكایة ذاتها، فبعض الحكایات بُنیت على حـوارات 

قصیرة لكنها مكثفة، تدفع القصة للأمام، وتعمّق الإحساس بالمكـان والزمـان، وتضـفي 

حیویة علـى المواقـف، كمـا سـاعد الحـوار علـى التخفیـف مـن ثقـل السـرد الخـارجي، إذ 

مــن عـالم الطفــل، بلغــة مألوفــة بعیــدة عـن التصــنع، وغالبــاً مــا حمــل جـاء مقنعــاً قریبــاً 

  .نبرات وجدانیة أو تعبیرات تلقائیة تناسب أعمار الشخصیات ومواقفها

ــي  ــاً ف ــداخلي، أدى دوراً مركزی ــه الخــارجي وال ویمكــن القــول إن الحــوار، بنوعی

یخ تكـــوین العـــالم القصصـــي لهـــذه الحكایـــات، ســـواء فـــي بنـــاء الشخصـــیات، أو ترســـ

الصــراعات، أو تعمیــق الدلالــة النفســیة والاجتماعیــة للــنص، ولعــل حضــور المونولــوج 

الداخلي خاصـة مـنح هـذه الحكایـات قـدراً مـن النضـج التعبیـري والصـدق الفنـي، وجعـل 

مــن أمونــة صــوتاً داخلیــاً حیــاً لا یكتفــي بالمشــاركة، بــل یشــكّل جــزءاً مــن وعــي القــارئ 

 نفسه.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩) حكایات أمونة: ١(
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  الخاتمة

ـــت هـــذه  ـــات تناول ـــویني سلســـلة مـــن الحكای ـــل الجمـــالي والتك الدراســـة بالتحلی

القصصیة الموجهة للأطفال، تمثّلت في عشر حكایـات تـدور حـول الطفلـة أمّونـة، فـي 

ــة،  ــة والانفعالی ــة والتعلیمی ــة مختلفــة تتصــل ببیئتهــا الأســریة والاجتماعی مواقــف حیاتی

النصـوص، عبـر تحلیـل وسعت الدراسة إلـى تتبّـع جمالیـات التشـكیل السـردي فـي هـذه 

العتبـــات البصـــریة واللغویـــة، ثـــم العناصـــر الســـردیة الكبـــرى: الأحـــداث، والشخصـــیات، 

 والزمان، والمكان، والسرد، والوصف، والحوار، وذلك في ضوء مقاربات نقدیة إنشائیة.

وقــد أبــرزت الدراســة فــي مبحثهــا الأول أهمیــة العتبــات البصــریة واللغویــة فــي 

ال، بوصــفها المنصـة الأولـى التـي تهیــئ الطفـل للـدخول إلــى القصـص الموجهـة للأطفـ

العــالم الســردي، فالصــور، والعنــاوین، والتخطیطــات الطباعیــة، واللغــة المســتخدمة فــي 

العنــاوین والحــوارات جمیعهــا تتفاعــل لتكــوین تجربــة اســتهلالیة محفّــزة للقــراءة، وتمثــل 

عـدّ مجـرد إضـافات جمالیـة، بـل هذه العتبات حلقة أولـى فـي التـأثیر والتلقـي، وهـي لا تُ 

ــر فضــوله، أمــا المباحــث  ــل وتثی ــال الطف ــز خی ــة وســیمیائیة تحفّ تحمــل وظــائف إیحائی

السردیة الأخرى فقد أظهرت بدورها عمقاً في التشكیل الفني، وتنوعاً في البناء، وذكاءً 

 في ملاءمة المتلقي.

هــذه وفــي ضــوء مــا ســبق، یمكــن تلخــیص أبــرز النتــائج التــي توصــلت إلیهــا 

 :الدراسة في النقاط التالیة

ــع بصــري ولفظــي  -١ ــق توق ــق أف ــي خل ــة ف ــات البصــریة واللغوی نجحــت العتب

جــذّاب، یعــزز انخــراط الطفــل فــي التجربــة القصصــیة منــذ اللحظــة الأولــى للتمــاس مــع 

النص، وذلك بفضل التناسب بین الصور والألوان والنصـوص مـن جهـة، وبـین طبیعـة 

  .من جهة أخرى الفئة العمریة المستهدفة
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بُنیـت الحكایــات علــى حبكـة تتابعیــة أو تدرجیــة فـي أغلبهــا، تبــدأ بمقدمــة  -٢

هادئــة، تتصــاعد فیهــا الأحــداث بالتــدریج نحــو الــذروة، مــن خــلال حــدث مفــاجئ أو 

 .تصادم، ثم تُختتم بحل فیه نوع من الاتزان

صــیغت شخصـــیة أمّونـــة الرئیســـة بطریقـــة متزنـــة تجمـــع بـــین خصـــائص  -٣

لة من انفعالات وتقلبات، وبین الطابع التعلیمي الأخلاقي، ما منحها واقعیة فنیة الطفو 

  .وقابلیة للتقمص من قِبل الطفل القارئ

أظهرت الشخصیات الثانویـة فاعلیـة سـردیة واضـحة، إذ لـم تكـن زینـةً أو  -٤

حضوراً هامشیا، بل شاركت في تحریك العقدة واقتراح الحلول وتولید الصراع، وتجسید 

  .الجانب الاجتماعي للعلاقات الطفولیة

ـــه  -٥ ـــزمن الســـردي بشـــكل یخـــدم وضـــوح الخـــط الســـردي وملاءمت ـــف ال وُظِّ

للأطفــال، إذ اتســم الــزمن فــي الحكایــات بالتسلســل الخطــي البســیط والتــدفق الیــومي 

 .للأحداث، مما أتاح للقارئ الناشئ أن یتابع التغیّرات الشعوریة والسلوكیة دون تعقید

المكــان فــي القصــص بوصــفه عنصــراً ذا دلالــة وظیفیــة ونفســیة، لا جــاء  -٦

مجــرد خلفیــة للأحــداث، فقــد كــان یتغیــر بحســب الانفعــالات، وتحــوّل أحیانــاً إلــى رمــز 

 .للانعزال، أو وسیلة لاستكشاف المحیط، أو مجالاً للصراع أو التفاهم

عظـم تمیّز السرد بتعدد ضمائر القص، حیث استُخدم ضـمیر الغائـب فـي م -٧

الحكایـات بوصـفه ضـمیراً حیادیـاً وموضـوعیا، فیمـا اسـتُعین بضـمیر المـتكلم فـي ثــلاث 

 .حكایات، ما أضفى حمیمیة وتماهیاً مع الذات الساردة

شـــكّل الوصـــف عنصـــراً فنیـــاً مكمـــلاً للســـرد، إذ لـــم یكـــن ســـاكناً أو معیقـــاً  -٨

ــا ــان والانفع ــل رصــد التفاصــیل المرتبطــة بالشخصــیات والمك ــة، ب ل، وأســهم فــي للحرك

 .تجسید البیئة وتلوین الحدث، خاصة في المشاهد العاطفیة

  



 
 

 
 

١١٠١ 

 

ات التشكيل السردي
ّ
ونة) لوفاء السبيل جمالي

ّ
 في (حكايات أم

تنـــوّع الحـــوار بـــین الخـــارجي والـــداخلي، وبـــرز حضـــور (المونولـــوج) فـــي  -٩

اللحظات المفصلیة، حیث كان الطفل یعبـر عـن حیرتـه أو رغبتـه أو خوفـه، ممـا یتـیح 

 .مساحة لتأمل الذات والتفاعل العاطفي

القص بالبساطة والتشویق في آن، فهي مفهومة وواضـحة اتسمت لغة  -١٠

ـــي  ـــدلالي، كمـــا رُوعـــي فیهـــا المســـتوى المعرف دون أن تفقـــد شـــاعریتها أو عمقهـــا ال

  .والنفسي للطفل، مما عزّز فاعلیة التلقي وسهولة الفهم والتأثر

ا  إ  تا   راا و: 

اب أدب الطفل بالعتبات البصریة واللغویة، ویجعلوهـا ضرورة أن یعتني كُتّ  -١

 .منسجمة مع النص السردي ومشوقة بما یكفي لجذب الطفل منذ الوهلة الأولى

تشــجیع الكُتــّاب علــى اســتثمار الســرد بضــمیر المــتكلم أو الحــوار الــداخلي  -٢

ــراز البعــد النفســي ــتقمص والتمــاهي، وإب ــق ال ــه مــن دور فــي تعمی ــر، لمــا ل  بشــكل أكب

 .والانفعالي

الدعوة إلى دراسات إنشائیة جدیدة تتناول الأدب الطفولي العربي بالتحلیل  -٣

الأسلوبي، بما یُظهر قیمته الفنیة، ویشجّع على إنتاج نصوص تواكب حساسیة الطفل 

 الجمالیة والمعرفیة.
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 ثبت المصادر والمراجع

الاعتصام للطبع والنشر،  أدب الأطفال دراسة نظریة وتطبیقیة، محمد الهرفي، دار -١

 .م١٩٩٦، ١القاهرة، ط

أدب الأطفــــال فــــي الأدب العربــــي الحــــدیث: الأطــــر والنظریــــة والتطبیــــق، زلیخــــة  -٢

عبدالرحمن أبو ریشة، رسالة ماجستیر، الجامعـة الأردنیـة، قسـم اللغـة العربیـة، 

 م.١٩٨٩

، ٩القـاهرة، ط الأدب وفنونه دراسة ونقد، عز الدین إسـماعیل، دار الفكـر العربـي، -٣

 م .٢٠١٣

بناء الروایة: دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیـب محفـوظ، سـیزا قاسـم، الهیئـة العامـة  -٤

  م.٢٠٠٤للكتاب، 

البناء السردي فـي روایـات إلیـاس خـوري، عالیـة صـالح، أزمنـة للنشـر والتوزیـع،  -٥

  م.٢٠٠٥، ١عمان، ط

العــزم، دار البلاغــة بنــاء الشخصــیة فــي روایــات إحســان عبدالقــدوس، ســحر أبــو  -٦

  م.١٩٩١للطباعة، القاهرة، 

البناء الفني في الروایة السعودیة، حسن بن حجاب الحازمي، مطـابع الحمیضـي،  -٧

  م.٢٠٠٦، ١الریاض، ط

ــة  -٨ ــراهیم، دار الشــؤون الثقافی ــداالله إب ــي العــراق، عب ــة الحــرب ف ــي لروای ــاء الفن البن

  م.١٩٨٨العامة، بغداد، 

، الـدار البیضـاء، ٢، حسن بحراوي، المركز الثقافي العربي، طبنیة الشكل الروائي -٩

  م.٢٠٠٩

التشكیل البصري فـي الشـعر العربـي الحـدیث، محمـد الصـفراني، أدبـي الریـاض،  -١٠

  م.٢٠٠٨، ١الریاض، ط



 
 

 
 

١١٠٣ 
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ّ
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ثقافــة الأطفــال، هــادي الهیتــي، سلســلة عــالم المعرفــة المجلــس الــوطني للثقافــة  -١١

  م.١٩٨٨والفنون والآداب، الكویت، 

جمالیـات التشــكیل الروائــي، محمــد عبیـد، سوســن البیــاتي، دار الحــوار للطباعــة  -١٢

  م.٢٠٠٨والنشر، اللاذقیة، 

جمالیــات الســرد فــي الخطــاب الروائــي، غســان كنفــاني، دار مجــدلاوي للنشــر و  -١٣

  م.٢٠٠٦التوزیع، عمان، 

كفاح للنشر، الـدمام، جمالیات المكان في الروایة السعودیة، حمد البلیهد، دار ال -١٤

  هـ.١٤٢٩، ١ط

ـــدالعزیز العامـــة، الریـــاض،  -١٥ ـــاء الســـبیل، مكتبـــة الملـــك عب ـــات أمونـــة، وف حكای

  م.٢٠٠٠

الحوار القصصي: تقنیاته وعلاقته السردیة، فاتح عبدالسلام، المؤسسة العربیـة  -١٦

  م. ١٩٩٩للدراسات، بیروت، 

رجمــة: محمــد معتصــم، خطــاب الحكایــة: بحــث فــي المــنهج، جیــرار جینیــت، ت -١٧

  م.١٩٩٧المجلس الأعلى، القاهرة 

دراسات في القصة العربیة الحدیثة: أصـولها اتجاهاتهـا أعلامهـا، محمـد زغلـول  -١٨

  م .١٩٧٣، ١سلام، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط

دلالات الخطـاب الغلافـي فــي الروایـة، جمیـل حمــداوي، موقـع الـدیوان، ســبتمبر،  -١٩

  م.٢٠٠٨

، ١ي والـــنص القصصـــي، عبـــدالرحیم الكـــردي، مكتبـــة الآداب، القـــاهرة، طالـــراو  -٢٠

  م.٢٠٠٦

الروایـــة العربیـــة الجدیـــدة: دراســـة فـــي آلیـــات الســـرد وقـــراءات نصـــیة، شـــعبان  -٢١

 م.٢٠١٩عبدالحكیم محمد، العلم والإیمان للنشر والتوزیع، دسوق، مصر، 
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العــالم، یمنــى العیــد، نبیــل  الروایــة العربیــة بــین الواقــع والأیــدیولوجیا، محمــود -٢٢

  م.١٩٨٦سلیمان، دار الحوار، دمشق 

الزمن في الروایة العربیة، مها القصراوي، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر،  -٢٣

  م.٢٠٠٤بیروت، 

  م.٢٠٠٠، ١سیمیاء العنوان، بسام قطوس، وزارة الثقافة الأردنیة، عمان، ط -٢٤

الجزائر، یحیـى عبدالسـلام، دكتـوراه، جامعـة فرحـات سیمیاء القصة للأطفال في  -٢٥

  م.٢٠١١سطیف، الجزائر، 

ـــد، دار  -٢٦ ـــاتي، عبدالناصـــر محم ـــدالوهاب البی ـــي شـــعر عب ســـیمیوطیقا العنـــوان ف

  م.٢٠٠٢، ١النهضة، القاهرة، ط

شعریة الفضاء في روایة مرسى فاطمـة، منـال فـراق، ماجسـتیر، جامعـة العربـي  -٢٧

  م.٢٠١٦ بأم البواقي، الجزائر،

شــعریة الــنص المــوازي عتبــات الــنص الأدبــي، جمیــل حمــداوي، دار المعرفــة،  -٢٨

  م.٢٠١٤، ١الرباط، ط

عالم الروایة، رولان بورنوف، ریال اوئیلیـه؛ ترجمـة: نهـاد التكرلـي، دار الشـؤون  -٢٩

  م.١٩٩١الثقافیة العامة، بغداد، 

هــدارة، عــالم الكتــب، عــالم القصــة، برنــار دي فوتــو، ترجمــة محمــد مصــطفى  -٣٠

  م.١٩٦٩القاهرة، 

عتبات النص: المفهـوم والموقعیـة والوظـائف، سـلوى مصـطفى، منشـورات كلیـة  -٣١

  م.٢٠٠٣الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة محمد الأول، المملكة المغربیة، 

  م.٢٠١٠، ١علم العنونة، عبدالقادر رحیم، دار التكوین للطباعة، القاهرة، ط -٣٢

قصــة، محمــد یوســف نجــم، دار الشــروق، عمــان، دار صــادر، بیـــروت، فــن ال -٣٣

  م.٢٠٠٨
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الفن القصصي في ضوء النقد الأدبي: النظریة والتطبیق، عبداللطیف الحدیدي،  -٣٤

  م.١٩٩٦، ١دار المعرفة للطباعة والنشر، المنصورة، ط

 .م٢٠١٠فن كتابة القصة، فؤاد قندیل، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة،  -٣٥

في نظریة الروایة: بحث في تقنیات السرد، عبدالملك مرتاض، المجلس الوطني  -٣٦

  م.١٩٩٨للثقافة، الكویت، 

ــاهرة، ط -٣٧ ــد بــرنس، الســید إمــام، میریــت للنشــر، الق ، ١قــاموس الســردیات، جیرال

  م.٢٠٠٣

القصـــة القصـــیرة: النظریـــة والتطبیـــق، إنریكـــي إمبـــرت، ترجمـــة: علـــي منـــوفي،  -٣٨

  م.٢٠٠٠على، القاهرة، المجلس الأ

القصــــة بــــین التــــراث والمعاصــــرة، طــــه وادي، نــــادي القصــــیم الأدبــــي، بریــــدة،  -٣٩

  م.٢٠٠٠

القصـة دیـوان العــرب: قضـایا ونمــاذج، طـه وادي، الشــركة المصـریة، لونجمــان،  -٤٠

  م.٢٠٠١مكتبة لبنان، بیروت، 

مــل حمــدي القصـة فــي مجــلات الأطفــال ودورهــا فــي تنشــئة الأطفــال اجتماعیــا، أ -٤١

، ١دكاك عرض، نادیة سعد معوض، الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشـق، ط

  م.٢٠١٢

قصـــص الأطفـــال: ماهیتهـــا اختیارهـــا كیـــف نرویهـــا، ایمـــان بقـــاعي، دار الفكـــر  -٤٢

  م. ٢٠٠٣، ١اللبناني، بیروت، ط

الكلیات في الخطاب الإشهاري: الصورة الإشـهاریة نموذجـا، عبدالمجیـد نوسـي،  -٤٣

 م.٢٠١٤البلاغة، المغرب،  مجلة

مبــادئ تحلیــل النصــوص، بســام بركــة ومــاتیو قویــدر وهشــام الأیــوبي، الشــركة  -٤٤

، ١المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، مكتبة لبنان ناشرون، الجیـزة، مصـر، ط

  م.٢٠٠٢
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المتخیل السردي: مقاربات نقدیة في التناص والـرؤى والدلالـة، عبـداالله إبـراهیم،  -٤٥

  م.١٩٩٠، ١الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، طالمركز 

المتعالیـات النصـیة التنـاص والمنـاص فـي راویـة الجازیـة والـدراویش لعبدالحمیـد  -٤٦

، ٢٣، مجلــة القســم العربــي، جامعــة بنجــاب، لاهــور، العــدد هدوقــة، أحمــد بقــار

  م.  ٢٠١٦

نـذر عیاشـي، مركـز مدخل إلى التحلیل البنیـوي للقصـة، رولان بـارت، ترجمـة: م -٤٧

  م.١٩٩٣، ١الإنماء الحضاري للدراسة والترجمة والنشر، حلب، ط

المرجع في أدب الأطفـال، محمـود حسـن إسـماعیل، دار الفكـر العربـي، القـاهرة،  -٤٨

  م.٢٠٠٤

مسرح الطفل في الجزائر بـین الـراهن والمـأمول، عبـدالهادي محمـد عبـدالهادي،  -٤٩

ي اللغــة والأدب الجزائــري، جامعــة بســكرة، كعــب حــاتم، مجلــة المخبــر، أبحــاث فــ

  م.٢٠٠٩العدد الخامس، مارس 

، ١المصطلح السردي، جیرالد برنس، عابد خزندار، المجلـس الأعلـى للثقافـة، ط -٥٠

  م.٢٠٠٣القاهرة، 

المصــطلح فــي الأدب الغربــي، ناصــر الحــاني، منشــورات دار المكتبــة العصــریة،  -٥١

  م. ١٩٦٨بیروت، 

  م. ١٩٨٤، ٢المعجم الأدبي، جبور عبدالنور، دار العلم للملایین، بیروت، ط -٥٢

معجم السردیات، محمد القاضي وآخـرون، دار محمـد علـي للنشـر، تـونس، دار  -٥٣

الفارابي، لبنان، مؤسسة الانتشار العربـي، لبنـان، دار العـین، مصـر، دار تالـة، 

 م.٢٠١٠، ١الجزائر، دار الملتقى، المغرب، ط

ـــة،  -٥٤ ـــب العلمی ـــوش، دار الكت ـــة المعاصـــرة، ســـعید عل معجـــم المصـــطلحات العربی

      م.١٩٨٥ ، ١بیروت، ط



 
 

 
 

١١٠٧ 

 

ات التشكيل السردي
ّ
ونة) لوفاء السبيل جمالي

ّ
 في (حكايات أم

معجم مصطلحات نقـد الروایـة، لطیـف زیتـوني، مكتبـة لبنـان ناشـرون، بیـروت،  -٥٥

 م.٢٠٠٢، ١ط

مفهوم التناحر: تجدیدات نظریة، بشیر القمـري، مجلـة شـؤون أدبیـة، الشـارقة،  -٥٦

  م. ١٩٩٩، ١١عدد

مفهــوم الرؤیــة الســردیة فــي الخطــاب الروائــي، عبــدالعالي بوطیــب، مجلــة النقــد  -٥٧

  م.١٩٩٣، ٤الأدبي فصول، العدد 

ي مقدمـــة فـــي أدب الطفـــل، بیتـــر هنـــت، ترجمـــة: إیزابیـــل كمـــال، المركـــز القـــوم -٥٨

  م.٢٠٠٩، ١للترجمة، القاهرة، ط

مقدمــة فــي ثقافــة وأدب الأطفــال، مفتــاح دیــاب، الــدار الدولیــة للنشــر والتوزیــع،  -٥٩

  م.١٩٩٥، ١مصر، كندا، ط

النســیج اللغــوي فــي روایــات الطــاهر وطــار، عبــداالله الخطیــب، فضــاءات للنشــر،  -٦٠

  م.٢٠٠٨عمان، 

الله، دار الشــؤون الثقافیــة العامــة، النقــد التطبیقــي التحلیلــي، عــدنان خالــد عبــدا -٦١

 م.١٩٨٦بغداد، 

ــداالله رضــوان، دار  -٦٢ ــة للقصــة القصــیرة، عب النمــوذج وقضــایا أخــرى: دراســة نقدی

  م.٢٠١٣، ٣البیروني، عمان، ط

الوصف في الروایة العربیة الحدیثة، نجوى الریاحي، جامعة تونس، كلیة العلوم  -٦٣

  م.٢٠٠٧الإنسانیة، 

ــوان -٦٤ ــدالقادر، مجمــع  وظــائف العن فــي شــعر مصــطفى محمــد الغمــاري، رحــیم عب

  م.٢٠٠٨، ٤المخبر، منشورات الجامعة، قسم الأدب العربي، بسكرة، العدد

الــوعي بالمكــان ودلالاتــه فــي قصــص محمــد العمــري، شــاكر عبدالحمیــد، مجلــة  -٦٥

  م.١٩٩٥، ٤، العدد١٣فصول، المجلد 

 


